
 

  

  

  

        

        الباب السادسالباب السادسالباب السادسالباب السادس
        

        المنهج في القضاءالمنهج في القضاءالمنهج في القضاءالمنهج في القضاء
  

  

إن أفضـل قـرة عـين الـولاة استفاضـة العـدل فـي الـبلاد بظهـوره فـي "

  "مودة الرعية

  

  الإمام علي
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  الفصل الأول

  عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

  إلى ابن موسى الأشعري

  

انظــر كيــف : "ولــذلك يقــول المعاصــرون. راءهــاالقضــاء فــي الأمــة كالعدســة المكبــرة لمــا و 

  ".تصدر الأحكام في أمة تعرف مقدار حضارتها

. والعــدل أســاس فــي العقيــدة الإســلامية إذ هــو صــفة مــن صــفات الخــالق ســبحانه وتعــالى

وقــال . وقضــى صــحبه. �وعلــى هــذا الأســاس قضــى رســول االله . فشــريعته شــريعة العــدل الكامــل

  ".وةالقضاء تلو النب: "المسلمون

فيشـــهد للقاضـــي وللقاعـــدة القانونيـــة التـــي . كمـــا يحـــاكم الحكـــام" الأحكـــام"والتـــاريخ يحـــاكم 

والتـــاريخ ينطــق علــى لســـان المســلمين حــين يصـــفون العــدل فــي أعلـــى . يطبقهــا، أو يشــهد ضــدها

  .عدل عمر: درجاته فيقولون

ة أفضـل مـن لقـد رجـع أبـو حنيفـة عـن رأيـه بـأ، الصـدق... وولاية القضاء درجة في التجربة

يقدم قول القاضي أبي يوسف في مسائل : "والحنفية يقولون. حج التطوع بعد أن جرب مشقة الحج

  ".القضاء على قول أبي حنيفة عند التعارض

وأسمع وأبصر بأمير المؤمنين عمر في جهاده العالمي واجتهـاده الفقهـي وعملـه القضـائي 

  .جميعا

ونتبعـه بعهـد أميـر المـؤمنين علـى ليعـرف  ولهذا نعرض عهده في القضاء في هذا الفصل

  .القارئ كيف طبقت شريعة الإسلام، أي المنهج الإسلامي في حالة عمل

*  *  *  
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بســم االله الــرحمن الــرحيم مــن عبــد االله عمــر بــن الخطــاب أميــر المــؤمنين إلــى عبــد االله بــن "

أدلـى غليـك، فإنـه فـافهم إذا . أما بعد فإن القضاء فريضـة محكمـة وسـنة متبعـة. سلام عليك. قيس

آس بين الناس في مجلسك ووجهك وقضائك حتـى لا يطمـع شـريف . لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له

  .في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك

البينــة علــى مــن ادعــى واليمــين علــى مــن أنكــر، والصــلح جــائز بــين المســلمين إلا صــلحا 

ب لــه أمــدا ينتهــي إليــه، فــإن بينــه ومــن ادعــى حقــا غائبــا أو بينــة فاضــر .أحــل حرامــا أو حــرم حــلالا

فـــإن ذلـــك هـــو أبلـــغ فـــي العـــذر وأجلـــى . أعطيتـــه بحقـــه، وإن أعجـــزه ذلـــك اســـتحللت عليـــه القضـــية

  .للعلماء

ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت لرشـدك أن تراجـع فيـه الحـق، 

  .باطلومراجعة الحق خير من التمادي في ال. فإن الحق قديم لا يبطله شئ

والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجربا عليه شـهادة زور أو مجلـودا فـي حـد، أو 

ظنيـا فـي ولاء أو قرابـة، فـإن االله تعـالى تـولى مـن العبـاد السـرائر وسـتر علـيهم الحـدود إلا بالبينــات 

  .والأيمان

الأمور  ثم قايس. ثم الفهم الفهم فيما أدلى إليك مما ورد عليك مما ليس في كتاب أو سنة

  .واعرف الأمثال ثم اعمد إلى أحبها إلى االله وأشبهها بالحق. عند ذلك

وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس والتنكر عنـد الخصـومة، فـإن القضـاء فـي 

فمـن خلصـت نيتـه فـي الحـق ولـو علـى . مواطن الحق مما يوجب االله بـه الأجـر ويحسـن بـه الـذكر

فإن االله تعالى لا يقبـل . ومن تزين بما ليس في نفسه شانه االله.ين الناسنفسه، كفاه االله ما بينه وب

والسـلام . فمـا بالـك بثـواب عنـد االله فـي عاجـل رزقـه وخـزائن رحمتـه. من العباد إلا مـا كـان خالصـا

  ".عليكم ورحمة االله

*  *  *  

 فـلا يقبـل مـن. وهـم شـهوده –خيـر القـرون  –تداول الصـحابة هـذا العهـد فـي القـرن الأول 

وعمـــل بـــه الفقهـــاء والقضـــاة منذئـــذ، . أحـــد التشـــكيك فـــي صـــدوره عـــن صـــاحب مـــنهم إلـــى صـــاحب

ـــــدارقطني  ـــــه السرخســـــي فـــــي المبســـــوط ) ٤٥٨(كـــــاملا، والبيهقـــــي ) ٣٨٥(وأخرجـــــه ال منجمـــــا ونقل

ــــه المــــاوردي وابــــن عبــــد البــــر وزكريــــا  والقلقشــــندي فــــي الكامــــل، وشــــرحه الخصــــاف والنســــفي ونقل

  .الأنصاري وكثيرون سواهم

٢٥٨

o b e i k a n d l . c o m



 

  :لفريضة محكمةا �

فقضـى . ونفـذ الرسـول الفـرض. القضاء فريضة محكمة بالكتاب والسنة التي سنها الرسول

واستقضى نوابغ أصحابه، فمنهم من أفتى أو قضى . بأمر االله تعالى وقضى فيما اختلف لديه فيه

  .في حضوره، ومنهم من بعثه في البلدان قاضيا

تـؤدوا الأمانـات إلـى أهلهـا وإذا حكمـتم بـين النـاس إن االله يـأمركم أن : (يقول االله جـل ثنـاؤه

  .وأداء الأمانات قضاء، والحكم بين الناس قضاء). أن تحكموا بالعدل

: ويقـول). يا داود إنا جعلنـاك خليفـة فـي الأرض فـاحكم بـين النـاس بـالحق: (ويقول تعالى

  ).شاهدينوداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم (

  ).ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما: (ويقول

اختصـــم : (عـــن عبـــد االله بـــن عمـــرو عـــن أبيـــه عمـــرو بـــن العـــاص.. ويـــروي الإمـــام أحمـــد

وأنـت شـاهد؟ : يـا رسـول االله: فقلـت. فقال يـا عمـرو اقـض بينهمـا. وأنا جالس �رجلان إلى النبي 

فلـك عشـر حسـنات وإذا أخطـأت فلـك حسـنة  علـى أنـك إذا أصـبت:علـى ماذا؟قـال: قلـت. نعم: قال

  ".واحدة

إذا حكــم الحـاكم فاجتهــد فأصـاب فلــه :"ويـروي عـن عمــرو أيضـا حــديث آخـر، هــو الأشـهر

  ".أجران

وبعــث إلــى الــيمن . وقلــد عليــه الصــلاة والســلام معــاذ بــن جبــل قضــاء الــيمن، وقلــده عليــا

وقلده عتاب بن أسيد . يه السلاموقلد القضاء دحية الكلبي وكان يشبهه بجبريل عل. عمرو بن حزم

  .وقلدا غيرهما القضاء. وقضى عمر وأبو بكر إذ هما خليفتان. بعد فتح مكة

الـوالي : "ومكان هذه الفريضة من الدولة، والجماعة، يتبدى في قول عمـر بـن عبـد العزيـز

ــا قيقــة والركنــان الأول والرابــع فــي ح" ركــن والقاضــي ركــن وصــاحب الخــراج ركــن والــركن الرابــع أن

  .والركن الثاني لهما هو القضاء، فلا دولة بغير قضاء. أمرهما ركن واحد هو ولي الأمر أو نائبه

  

بهــــذا كانــــت الدولــــة الإســــلامية دولــــة قــــانون، وإذا كــــان التوحيــــد أســــاس الإســــلام، فالعــــدل 

  .جماعه، وبه استقر واستمر وانتشر
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ار المســلمون خيــر أمــة وبهمــا صــ. والعــدل صــميم الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر

  .أخرجت للناس

  

  :ولاية المظالم �

وهـي تحتـاج ) القضـاء الإداري(وهي أشبه بما نسميه اليوم : وولاية المظالم بعض القضاء

كمــا عبــر المــاوردي فــي  –فصــاحبها أدنــى إلــى الســلطة وإلــى الانتصــاف منهــا لأنهــا . إلــى علويــد

وزجــــر المتنــــازعين عــــن التجاحــــد . بالرهبــــة قــــود المتظــــالمين إلــــى التناصــــر –الأحكــــام الســــلطانية 

فكان من شروط الناظر فيها أن يكون جليل القدر عظيم الهيبة، نافذ الكلمة ظاهر العفة، . بالهيبة

قليل الطمع كثر الورع، لأنـه يحتـاج فـي نظـره إلـى سـطوة الحمـاة، فيحتـاج إلـى الجمـع بـين صـفات 

  .الجهتين الفريقين، وأن يكون بجلالة القدر نافذ الأمر في

  

  :ورع القضاة �

تضــحى . وولايــة القضــاء مفروضــة علــى الجماعــة فــرض عــين وعلــى الأفــراد فــرض كفايــة

فالإمــام مكلـــف بـــأن . فــرض عـــين علــيهم إذا تعينـــوا لهـــا دون ســواهم، فأمســـى توليهــا واجبـــا علـــيهم

  .عدلينصب بكل إقليم قاضيا وأن يختار لذلك أفضل قومه علما وورعا ويأمره بالتقوى وتحري ال

  .ومن ذلك تورع عن ولايتها كثيرون. لكن تبعات القضاء ثقال
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  :وفيما يلي أمثلة تخيرناها من عصور متتالية

وكـــان حكمـــا  –كتـــب عمـــر إلـــى عمـــرو أن يـــولي كعـــب بـــن ضـــنة قضـــاء مصـــر ) أ( -١

ني واالله لا ينجيني االله من أمـر الجاهليـة ثـم أعـود فيهـا بعـد أن نجـا: "فأبي كعب قائلا –بالجاهلية 

  ".االله منها

فجلـس للقضـاء شـهرين ". إنـه أمـر أميـر المـؤمنين فـاقض حتـى أرجـع إليـه: "قال لـه عمـرو

  .حتى جاءت معافاة أمير المؤمنين له

" أو تعافيني يا أمير المؤمنين؟: "فقال. ودعا عثمان عبد االله بن عمر لولاية القضاء) ب(

إن أبي كان يقضي، فإن أشكل : "بد االلهوما تكره من ذلك وكان أبوك يقضي؟ قال ع: "قال عثمان

  ".فإن أشكل على رسول االله سأل جبريل وإني لا أجد من أسأله �عليه شئ سأل رسول االله 

  .واستقضى أبو جعفر المنصور إمام مصر الليث بن سعد فأبى) ج(

  .فأبى. واستقدم يحيى بن سعيد الأنصاري من المدينة واستقضاه) د(

فعثر عليه أسد بن سعد مختبئا في داره . ن وهب بمصر فاختفىواستقضى عبد االله ب) ز(

إلــى هنــا انتهــى : "فقــال عبــد االله" ألا تخــرج إلــى النــاس فتقضــى بكتــاب االله وســنة رســوله؟: "فناجــاه

وسـمعه " عقلك؟ أما علمت أن العلماء يحشرون مع الأنبيـاء وأن القضـاة يحشـرون مـع السـلاطين؟

ولـو . لا يـارب! قدم عليك إخواني علماء فقهاء وأقدم عليك قاضـيايا رب ي"الناس يناجي ربه قائلا 

  ".قرضت بالمقاريض

  .وألقى في النهر بخطاب تكليفه بالقضاء. وهرب سفيان الثوري من وجه المهدي) س(

: وولي عبد االله بن حجيرة قضـاء مصـر فبلـغ الخبـر أبـاه فـي فلسـطين فاسـترجع وقـال) ن(

  ".الرجلهلك .إنا الله وإنا إليه راجعون"

  

  

وذات يوم سأل الأمير قاسم بن حازم بن ثابت أن يلي القضاء فامتنع فأراد أبوه أن ) ص(

يكرهه على القضاء فاستمهل أباه أياما ثلاثة يستخير فيها االله فمـات فـي هـذه الأيـام الثلاثـة فكـانوا 

  .إنه دعا على نفسه: يقولون
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" اليــوم ذبــح أبــوك بغيــر ســكين" :وولــي ســحنون القضــاء ثــم دخــل علــى بنتــه يقــول لهــا) ى(

من استقضى فكأنما ذبح بغير "فالمسلمون جد عليمين بقول الرسول . فعلم الناس أنه ولي القضاء

  .ولم يأخذ سحنون أجرا على القضاء" سكين

أمــا أئمــة الفقــه الأربعــة المشــهورون فيتصــدرهم مالــك بــن أنــس فــي جلوســه للفتيــا فــي  -٢

  .عامته الفقهية من مطلع القرن الثانيمسجد الرسول في المدينة وفي ز 

أن يمكنـه الرشــيد  –أبـو يوســف  –وفـي إحــدى حجـات الرشــيد طلـب قاضــي قضـاة الرشــيد 

  .من أن يناظر الإمام مالكا

" من هو؟: "قال. ها هنا من فتيان قريش من يبلغ حاجة أمير المؤمنين: قال. وأنف مالك

را في حضرة الرشيد وعرض الرشيد القضـاء علـى فتناظ". المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي: "قال

  .فأجازه بألفي دينار. المغيرة فامتنع

أمـا أبـو حنيفـة فــامتنع عـن الولايـة لبنـي أميــة ثـم امتنـع لأبـي جعفــر المنصـور، وحلـف أبــو 

" ألا ترى أمير المؤمنين يحلف؟: "قال الحاجب. جعفر عليه أن يقبل وحلف أبو حنيفة أنه لا يقبل

ثـم دعـاه فقـال . فـأمر بـه أبـو جعفـر إلـى الحـبس" لمؤمنين أقدر على كفارة أيمانـه منـيأمير ا: "قال

". كـذبت: "قـال" إني لا أصلح للقضـاء: أصلح االله أمير المؤمنين"قال " أترغب عما نحن فيه؟: "له

فـإن . قد حكم على أمير المؤمنين أني لا أصلح للقضاء لأنه ينسـبني إلـى الكـذب: "قال أبو حنيفة

فــأمر بــه ..." اذبــا فــلا أصــلح وإن كنــت صــادقا فقــد أخبــرت أميــر المــؤمنين أنــي لا أصــلحكنــت ك

  .فسجن ومات في سجنه

سألتكم باالله بقدر ما وهبكم مـن جلالـة العلـم : "وكان ينهي تلاميذه عن طلب الولاية فيقول

كـان  إلـى متـى يسـبح وإن. من جعل قاضـيا فهـو كـالغريق: "ويقول" لما صنتموه عن ذل الاستثمار

  ".سابحا

  

  

  .والمؤكد أنه لم يل القضاء. والراجح أن أحمد لم يعرض عليه قضاء

وأما تلاميذ الأئمة ومذاهبهم فيروى عـنهم الخـلاف، لا علـى مبـدأ الولايـة، ولكـن علـى  -٣

فقد اعتذر زفر ثم قبل بعد ضغط وقبله محمد بـن الحسـن أمـا أبـو يوسـف . القدرة على أدائها بورع
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ولــم يــدخر ولاة الأمــور وســعا فــي توليــة . اة، وصــير المــذهب مــذهب الســلطانفصــار قاضــي القضــ

  .إن بالإقناع، وإن بالسياسة، وإن بالقوة، وإن بها جميعا. الجديرين بالقضاء

ســأل إبــراهيم بــن الأغلــب مؤســس دولــة الأغالبــة بأفريقيــة عيســى بــن مســكين إذ همــا فــي 

ردت أن أوليـه القضـاء وألـم بـه شـعث هـذه ما تقول في رجل قد جمع خلال الخيـر أ: مجلس علمي

  الأمة فامتنع؟

  .يلزمه أن يلي: قال ابن مسكين

  تمنع؟: قال ابن الأغلب

  .تجبره على ذلك بجلد: قال ابن مسكين

  .قم فأنت هو: قال ابن الأغلب

  .ما أنا بالذي وصفت وتمنع: قال ابن مسكين

عـد هـذا الأمـر العظـيم واجتمـاع فتقـدم ب. فأخذ الأمير بمجامع ثوبه وأدنى السيف من نحـره

  .الناس على مذاهبهم عليه

  

  :لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له �

ورد هـذا المبــدأ تعلـيلا لأمــر الخليفـة حيــث أكــد وجـوب الفهــم واسـتفراغ الوســع والاستقصــاء 

. وأفعـــل فـــي طمأنينـــة الخصـــوم. فـــذلك أقطـــع لـــدابر الشـــكاية والإرجـــاف. فـــي إدراك حقـــائق النـــزاع

  .ي استعمال قوة الجماعة للحفاظ عليهوملاك الحق ف

  

وقـد مـدح االله جـل ثنـاؤه أولـي . وفي هذا المبـدأ حـث علـى التـزود بالقـدرة علـى تنفيـذ الحكـم

  ).واذكر عبادنا إبراهيم وإسحق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار: (القوة في أمره والبصيرة في دينه

فـي البـدار حـزم، ففـي البـدار بالعـدل إن لم تكـن شـلاء، وإذا كـان . والعدالة العرجاء شوهاء

  .بث للأمن في النفس أو حث على رد الأمور إلى نصابها

٢٦٣

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  :المؤاساة بين المتقاضين �

وآس بـــين النــاس فــي مجلســك ووجهـــك وقضــائك، حتــى لا يطمـــع : "يقــول أميــر المــؤمنين

وإيـاك والغضـب والقلـق والضـجر " –بعـد  –ويقـول " شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف مـن عـدلك

  ".والتأذي بالناس

فالقضــاء مظهــره . والأمــر بالمؤاســاة أو المســاواة فــي المجلــس حــرص علــى صــميم الجــوهر

  .ولذلك أمر عمر في وقت واحد بالمساواة في المجلس والوجه والقضاء. من جوهره

مــن ابتلــي بالقضــاء بــين النــاس فليعــدل بيــنهم فــي : "والرســول عليــه الصــلاة والســلام يقــول

  ".ولا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لا يرفع على الآخر. قعدهلحظه وإشارته وم

وبلــغ . أن يجلـس الخصــمان بــين يـدي القاضــي –كمــا روى عبـد االله بــن الزبيــر  –وقضـى 

احتفــال عمــر فــي مجلــس قضــائه بمظهــر العــدل أن يزجــر مــن جاملــه ويقبــل التصــويب العلنــي لــه، 

  :وإن لم يخطئ، ليحفظ للقضاء سنته التي يتأدى بها

فاختصـما فيـه إلـى زيـد بـن ثابـت رضـي االله عـنهم . قام نزاع بين عمر وأبي بن كعـب -١

فجلـس " سـو بيننـا. هـذا أول جـورك: "قال عمـر. لو أرسلت إلى لجئتك: قال زيد لأمير المؤمنين –

لـو عفـوت أميـر المـؤمنين عـن : بين يديه ونظـر زيـد بينتهمـا فتوجهـت اليمـين علـى عمـر، قـال زيـد

  .ما يدري زيد ما القضاء: عمر اليمين؟ قال

  

  

  

  !وما على عمر أن يحلف هذه أرض أو سماء

فنـادى عمـر عليـا فـي مجلـس الخصـومة . واختصم لديه يهودي وعلـي بـن أبـي طالـب -٢

: قــال عمــر مســتفهما. فبــدا علــى علــي الغضــب. قــف يــا أبــا الحســن: ليســمع مقالــه ومقــال خصــمه

لا، ولكــن كرهــت أنــك : "قضــاء؟ فأجــاب علــيأكرهــت أن يســوي بينــك وبــين خصــمك فــي مجلــس ال

  ".عظمتني في الخطاب فناديتني بكنيتي ولم تصنع مع خصمي كما صنعت معي
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وسار القضاة على هذه القواعد في عهد بني أمية، وكـان قبـول الـورعين العظمـاء، ومـنهم 

تهم إعلانـا مـنهم عـن مشـارك –متبـرعين  –الحسن البصري للقضاء في عهد عمر بن عبد العزيـز 

  .في الحكم

وكان بنو العباس في هذا الباب أمناء علـى تـراث ألإسـلام منـذ قامـت دولـتهم علـى أسـاس 

  .ديني، هو ميراث النبي عليه الصلاة والسلام

يـا : بعـث إلـى أبـو جعفـر المنصـور قـال: قـال. ولي القضاء بمصـر غـوث بـن سـليمان) أ(

قـــد خاصــمتني إليـــك فـــي ) جعفــرزوج أبـــي (إن صــاحبتكم الحميريـــة  –وكـــان مــن حميـــر  –غــوث 

  ).في الزواج(شروطها 

  أبرضى أمير المؤمنين أن يحكمني عليه؟: قلت

  .نعم: قال

. فوكلـــت خادمـــا. ويأمرهـــا أميـــر المـــؤمنين أن توكـــل وكـــيلا. قلـــت إن الأحكـــام لهـــا شـــروط

فقلـــت قـــد تمـــت الوكالـــة، فـــإن رأى أميـــر . وبعثـــت معـــه كتـــاب صـــداقها وشـــهد الخادمـــان بوكالتهـــا

  .نين أن يساوي الخصم في مجلسه؟ فانحط عن فرشه وجلس مع الخصمالمؤم
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  .ودفع إلى الوكيل كتاب الخصم فقرأته عليه

  .نعم: قال

  فقلت يقر أمير المؤمنين بما فيه؟

  .نعم: قال

أرأيت يا أمير المؤمنين لو خطبت إليهم ولـم تشـترط هـذه . في الكتاب شروط مؤكدة: قلت

  .لا :الشروط أكانوا يزوجونك؟ قال

  .وأنت أحق من وفى لها بشروطها: قلت

  .قد علمت أنك إذ أجلستني هذا المجلس أنكم ستحكم علي: قال

مـع ذلـك أمـر للقاضـي بخلعـة وجـائزة . لقد كان الوكيل والشاهدان مـن خدامـه! وأي مجلس

  .إيذن لي في الرجوع إلى بلدي: وأمره أن يبقى بالكوفة ليقضي بين الناس فأبى وقال

فلمــا رآه . الخليفــة المهــدي بــن أبــي جعفــر علــى عبيــد االله بــن الحســن العنبــريودخــل ) ب(

فلما انقضـت الحكومـة قـام فوقـف . أطرق إلى الأرض حتى جلس مع خصومه مجلس المتحاكمين

  .بين يدي المهدي

واالله لــو وقفــت حــين دخلــت إليــك لعزلتــك، ولــو لــم تقــف حــين انقضــى الحكــم : قــال الخليفــة

أنه كـان يعزلـه قبـل الحكـم لمحاباتـه ويعزلـه بعـد الحكـم لأنـه أغفـل شـأنه بعـد أن وإنما أراد . لعزلتك

  .انتهى من عمله القضائي

فكــان يجلــس بــين يــدي أبــي يوســف مجلــس  –ابــن المهــدي  -وجــاء عصــر الرشــيد ) ج(

: حتى إذا دنت نهاية الدنيا مـن ابـي يوسـف بكـى وقـال –فهو أكبر من علموه بعد مالك  –التلميذ 

نــك تعلــم أنــي وليــت هــذا الأمــر فلــم أمــل إلــى أحــد الخصــمين إلا فــي خصــومة نصــراني مــع اللهــم إ"

ولكنـــي رفعـــت النصـــراني إلـــى جانـــب البســـاط مـــا . وقضـــيت علـــى الرشـــيد. الرشـــيد لـــم أســـو بينهمـــا

  ".أمكنني ثم سمعت الخصومة قبل أن أسوي بينهما في المجلس
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ذا أعلم الخلفـاء أو الأمـراء مـن دولتـي فه. ثم أقبل الجيل الرابع من خلفاء بني العباس) د(

بني أمية وبني العباس ومن كل دولة حكمت بعدهم فـي العـالم الإسـلامي وهـو قائـد جيـوش وبطـل 

  :يقاضيه رجل إلى قاضيه وقائد جيوشه يحيى بن أكثم: سياسة

يشكو وكيلا للمأمون اشترى منـه جـواهر بثلاثـين ألـف دينـار  –دخل الرجل على المأمون 

  .أمون لعل الوكيل اشترى لنفسه أو لعله سلم الثمن للرجلقال الم

  .فأنا إذن أدعوك إلى القاضي الذي نصبته لرعيتك: قال الرجل

  .إنك لم تجعل ذلك مجلس قضاء: وجئ بيحيى بن أكثم قال يحيى للمأمون

  .قد فعلت: قال المأمون

ــإني أبــدأ بالعامــة أولا يصــلح المجلــس للقضــاء: قــال يحيــى احيــة مــن البــاب وقعــد فــي ن. ف

  .ثم دعى الرجل. وأذن للعامة

فنـادى المـادي، . أقول أن تدعو بخصـمي أميـر المـؤمنين: قال يحيى للرجل ما تقول؟ قال

  .فإذا المأمون قد خرج ومعه غلام يحمل مصلى حتى وقف على يحيى وهو جالس

  .يا أمير المؤمنين لا تأخذ على صاحبك شرف المجلس: قال له يحيى

  .مصلى آخرفطرح للرجل 

فحلفهــا المأمون،ووثبــت يحيــى بعــد . وطالــب الرجــل المــأمون بــاليمين. ثــم نظــر فــي دعــواه

  .فراغ المأمون من يمينه فقام على رجليه

  ما أقامك؟: قال المأمون

ولــيس الآن مــن حقــي أن أتصــدر . كنــت فــي حــق االله جــل وعــز حتــى أخذتــه منــك: قــال

  .عليك
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واالله يعلــم مــا . خــذه إليــك:مــن المــال فقــال لــه فــأمر المــأمون أن يحضــر مــا ادعــى الرجــل

وإنهـا لـتعلم . دفعت إليك هذا المال إلا خوفا من هذه الرعية لعلها ترى أني تناولتك من وجه القـدرة

  .الآن أني ما كنت أسمح لك باليمين والمال

لقد انصـرم قرنـان مـن الزمـان علـى عصـر المـأمون . وكان القضاة دائما في مستواهم) هـ(

" ملــك الملــوك"فيمنحــه لقــب ) ٤٢٩(الخليفــة العباســي يســتجيب لجــلال الــدين بــن بويــه ســنة لنجــد 

ويلجأ الخليفة إلـى المفتـين ". ملك الملوك"فاالله تعالى وحده . فهيج العامة لشبهة الإشراك في الملك

فيفتــون لحســاب الســلطة، وهــم بــين قــاض حنفــي هــو الصــيمري، وقــاض شــافعي هــو أبــو الطيــب 

  .وانضم إليهما التميمي من الحنابلة وأبو القاسم الكرخي) مختصر المزني شارح(الطبري 

أقضـى (وهو فقيه شافعي كبير زادته دولة بني بويـه تفخيمـا بتلقيبـه  –لكن قاضي القضاة 

رفــض أن يســير فــي الركــب وامتنــع عــن أن يلقــى جــلال ) ٤٥٠(أبــا الحســن المــاوردي  –) القضــاة

) ملك الملوك(زمان من رمضان حتى عيد النحر حين استدعاه وانقضى ال. الدين وهو من جلسائه

يقصــد (ولــم تفعــل ذلــك ... قــد علــم كــل أحــد أنــك مــن أكثــر الفقهـاء مــالا وجاهــا وقربــا منــا: وقـال لــه

وقد بان لي موضعك من الدين ومكانتك . إلا لعدم المحاباة منك واتباع الحق) عدم إصدار الفتوى

  .من العلم

  .إلا بضع سنين بعد ذلك) ملك الملوك(ه ولا ولم تعش دولة بني بوي

  

  :في الجلسة �

ثــم يتخــذ لــه مكانــا . ينبغــي للقاضــي أن ينــزل فــي وســط البلــد ويتخــذ لــه مســكنا ســريا: قــالوا

فإن كان في الصيف فليكن المكان بـاردا هويـا وإن كـان فـي . واسعا للجلوس فيه للحكم بين الناس

فـي بيـت القاضـي وقاعـات الجلسـات وفـي إعـداد القاعـة  وهـذا هـو الواجـب. الشتاء فليكن كنا كنينا

  .وفي مقرها
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ـــى مجلســـه ســـنة الســـلام: وقـــالوا ـــداخلين إل ـــة القضـــاء تســـقط عـــن ال ـــه إذا ســـلم . إن هيب وإن

الخصمان في مدخلهما على القاضي، كان له أن يرد عليهما، فإن سلم أحدهما، قيل لا يـرد وقيـل 

  .لا يرد إلا بعد صدور الحكم

  .لا يرد في جميع الأحوال لأن من ألقى السلام ألقاه في غير موضعه وقال آخرون

ومع وجوب الضيافة على المسلمين فالقاضي لا يضـيف خصـما دون آخـر، والمتقاضـون 

: نعــم قــال علــي:ألــك خصــم؟ قــال: فقــال علــي –وهــو قــاض  –نــزل رجــل بعلــي . يفــدون مــن بعيــد

  ".ا أحد الخصمين إلا ومعه خصمهلا تضيفو : "يقول �تحول عنا فإني سمعت رسول االله 

ومن سلامة القضاء ألا يقضي القاضي وهو غضبان، فهو لا يحسن القضاء إلا وهو في 

لا يحكم الحاكم بين اثنين ولا يقضي القاضي بين اثنـين : "كمال توازنه، قال عليه الصلاة والسلام

  ".لا يقضي بين اثنين إلا وهو شبعان ريان: "بل قال" وهو غضبان

إنمـا بنيـت . لا وجـدتها: "ع رسول االله رجـلا ينشـد ضـالة فـي المسـجد فـدعا عليـه قـائلاوسم

وسمع رجلا يصيح في " لا تقضوا في المساجد: "وكتب عمر للقضاة". المساجد لذكر االله والصلاة

  .وبنى عثمان دارا مستقلة للقضاء" أتدري أين أنت؟: "المسجد فقال له

لكن الأئمة الفقهاء يختلفـون فـي كراهـة القضـاء . اتوقضاء الصحابة في المسجد كان فلت

فمالك وأحمد وإسحق لا يكرهونـه، ولأبـي حنيفـة فـي صـدده روايتـان، وهـو مكـروه عنـد . في المسجد

  .الشافعي كراهة تنزيه

. يقضــي فــي المســجد بــين المســلمين ١٢٠وكــان خيــر بــن نعــيم قاضــي مصــر مــن ســنة 

تـــى إذا ولــي القضــاء بمصـــر عمــرو بــن مســـروق ح. بــين النصــارى –بعــد العصـــر  –وعلــى بابــه 

  .من قبل الرشيد أدخل النصارى في المسجد في خصوماتهم ١٧٠الكندي سنة 

وإن كان فقيها كان أشد . وأما الكاتب فعاقل عدل عارف شروط صناعته بعيد عن الطمع

  .استحبابا

٢٦٩

o b e i k a n d l . c o m



 

م ووقــت وقــالوا يختــار القاضــي بوابــا يضــبط الخصــوم ويعلمهــم بوقــت جلــوس الحــاكم للحكــ

راحتـه، ويمنـع النـاس عنـه، ويعلـم الحـاكم أو الحاجــب بمجـئ مـن يـرد عليـه مـن العـدول ليكرمــه إذا 

وعلــى هــذا يســتحب للبــواب اســتعلام الحــال مــن كــل ذي هيئــة يــرد إلــى بــاب الحــاكم .. دخــل عليــه

  .ويسائله في ماذا حاله

*  *  *  

يقــــوم علــــى رأس فالحاجــــب هــــو مــــن . وظــــاهر هــــذا، أن البــــواب بــــواب للحــــاكم وللحاجــــب

  .أما البواب فعلى الباب. القاضي إذا قعد للقضاء ليقدم الخصوم يؤخرهم إذ يترافعون

مـن ولـي مـن : "والرسـول يقـول. والأصل ألا يتخذ القاضي حاجبا ليكـون فـي متنـاول قومـه

  ".أمور الناس شيئا فاحتجب دون حاجتهم احتجب االله دون فاقته وفقره

تح لهم بابك وباشر أمورهم بنفسك، فإنما أنـت رجـل مـنهم اف: "وكتب عمر إلى أبي موسى

  ".غير أن االله جعلك أثقلهم حملا

ولما قلد عمر سعد بن أبي وقاص الكوفة قضى زمانا بغير حاجـب ثـم اتخـذ حاجبـا فعـزل 

  .عمر الحاجب لأنه ربما منع ذا ظلامة لهوى في نفسه

: غير مجلس القضاء، لم يكره له إذا اتخذ القاضي لنفسه حاجبا في –فيما بعد  -: وقالوا

. واشـترطوا فيـه الأمانـة والعدالـة والعفـة. له أن يتخذ حاجبا في زمـن التهـارج والفتنـة والغاغـة: وقيل

ثم قيل يستحب أن يكون حسـن المنظـر جميـل المخبـر بعيـدا عـن الهـوى عارفـا بأقـدار النـاس، فيـه 

  .اعتدال بين الشراسة واللين

اجعلـوا النــاس عنــدكم ســواء قــريبهم : "ة وكتابتــه إلــى عمالــهومـع حــرص عمــر علــى المسـاوا

فقومـوا بـالحق ولـو سـاعة . كبعيدهم وإياكم والرشى والحكم بـالهوى وأن تأخـذوا النـاس عنـد الغضـب

  :مع هذا لم يبلغ عماله مبالغه أحيانا بعذر وأحيانا بعذر وأحيانا بغير عذر وإليك مثلين" من نهار

  

  

و خليفـة وذات يــوم اجتمـع علـى بـاب عمــر أبـو سـفيان بــن كـان يرفـأ حاجـب عمــر وهـ -١

فتغيـر . فـأذن لسـلمان وبـلال وصـهيب. حرب وسهيل بن عمـرو وسـلمان وبـلال وصـهيب وجماعـة
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يقصــد الــدعوة . (إن هــؤلاء قــوم دعــوا ودعيــت فأجــابوا وتــأخرت: "فقــال لــه ســهيل. وجــه أبــي ســفيان

  ".أشد حسدا لهم على باب الجنة ولئن حسدتهم اليوم على باب عمر، لأنت غدا). للإسلام

ولمـا استصــعب علــى المغيـرة بــن شــعبة الإذن فـي خلــوة أرادهــا مـن عمــر رشــا المغيــرة  -٢

وسـأله أن يجلسـه فـي الـدهليز إذا تعـذر  –وهـو تعبيـر لا يوافـق تعبيرنـا الحـالي عـن الرشـوة  –يرفأ 

فكـان المغيـرة .. قـالوا.. عليه الوصـول، حتـى يظـن النـاس أنـه وصـل، إذ تبـدو لـه منزلـة لـدى عمـر

  .وكان يرفأ أول من ارتشى في الإسلام. أول من رشى يرفأ

والتعبير بالرشوة من جراء إتاحة الفرصة من صغير لكبير ليـدخل علـى الأميـر مثـل علـى 

  .تشديد المسلمين على من يتولى وظيفة عامة ليساوي بين الجميع

القاضــي إذا : "مسـروق بــن الأجـدعقـال . بــل إنهـا الكفــر. أمـا رشـوة القاضــي فإحـدى الكبـر

: وروى الشــعبي عــن مســروق قــال". أخــذ الهديــة فقــد أخــذ الســحت وإذا أخــذ الرشــوة بلغــت بــه الكفــر

قــائلا أمــا الكــذب فقــد ) ســماعون للكــذب أكــالون للســحت: (ســأل رجــل ابــن مســعود عــن قولــه تعــالى

: ثـم تـلا قولـه تعـالى. كفـرذاكـم : أفـي الحكـم؟ قـال: قـال الرجـل. الرشـى: فما السحت؟ قـال. عرفناه

  ).ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون(

رووا أن الإجبهــذ أهــدى إلــى عبــد الحميــد بــن عبــد الــرحمن . وللهــدايا إلــى الــولاة شــأن آخــر

أربعـين ألفـا أو أقـل أو أكثـر فكتـب ) بن زيد بن الخطاب عامل عمر بن عبـد العزيـز علـى الكوفـة(

  ".يك وأنت بالجزيرة فاقبلها منه وإلا احسبها من خراجهإن كان يهدي إل"إليه 

وكــان عمــال عمــر بــن عبــد العزيــز كعمــر لا يقبضــون أجــرا، بــل يعطــون الرعيــة كــل مــا 

وأن شــريحا أهــدى إلــى الأســود ناقــة مثلهــا .. ورووا أن الأســود أهــدى إلــى شــريح ناقــة فقبلهــا. لــديهم

) بـن يزيـد النخعـي(بلهـا وكـان مكـان الأسـود أخـوك أكرمـك،نرى أن تق: مـا تـرى؟ قـال: فسأل علقمـة

والأسـود النخعـي مـن . من الورع والفقه وعلـو المكـان فـي المسـلمين مثـل مكـان شـريح فـي كـل ذلـك

  :وأبو حنيفة يقول في هدية القاضي. أشياخ مدرسة الكوفة،وقد نتج من أجيالها اللاحقة أبو حنيفة

بـــل أن يستقضـــى، فـــلا بـــأس لقبـــول إن كــان الـــذي أهـــدى إليـــه أخـــا كـــان يقبـــل ذلـــك منـــه ق"

ومذهب أبي حنيفة شخصيا فـي قبـول ". وإن كان إنما هاداه إذ ولي القضاء فإني أكره ذلك. هديته

  .المكافأة عليها بأحسن منها إذا قبلت الهدية: الهدية معروف
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  :المرتبات �

ا اشــترط علــي عمــر حــين ولانــي القضــاء ألا أبيــع ولا أشــتري ولا أقضــي وأنــ: "يقــول شــريح

فهـو ينهـي عـن البيـع والشـراء أي عـن التجـارة ونهـي الـولاة عـن التجـارة صـريح فـي قــول ". غضـبان

 –والقضاة أخطر الولاة إذا اتجروا " ما عدل وال اتجر في رعيته أبدا: "النبي عليه الصلاة والسلام

  .بذلةوفي مباشرة التجارة من القاضي . ولا يؤمن القاضي إذا اتجر أن يحابي أو يحابيه غيره

فـإن لـم يجـد بـد مـن . البيـع والشـراء ويتـولاه لـه غيـره –القاضـي  –أكره لـه : "يقول الشافعي

  ".مباشرة بيع أو شراء أو احتكم إليه من يبايعه اخترنا له ألا يفصل في خصومته

وهــذا المبــدأ فــي جملتــه تنزيــه للقاضــي عــن الجمــع بــين عملــه العظــيم وبــين عمــل آخــر قــد 

  .يفقده بعض خصائصه

 –يشـــبه العـــالم : وقيـــل. مـــن المتفـــق عليـــه أن رزق الحـــاكم أو أمثالـــه جـــائز عنـــد الحاجـــةو 

  .إذ يصيب من رزق الحاكم ما يأخذ ولي اليتيم من مال اليتيم لحاجته –والقاضي مثله 

ولما أرسل عمر بن عبـد العزيـز الحـارث بـن يمجـد ويزيـد بـن مالـك بعلمـان البـدو، وأجـرى 

واالله مـا نـرى بمـا صـنع يزيـد بأسـا وأكثـر االله فينـا : "ي الحـارث قـال عمـرعليهما رزقا فأخذ يزيد وأبـ

  ".أمثال الحارث بن يمجد

فلمــا أفضــت الخلافــة إلــى علــي بعــد ربــع قــرن . فــرض عمــر لشــريح فــي الشــهر مائــة درهــم

ـــي رزق شـــريح فصـــيره  ـــيم أوده فرفـــع عل كانـــت الأســـعار قـــد تغيـــرت وارتفـــع مـــا يجـــب للقاضـــي ليق

  .لشهرخمسمائة درهم في ا
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  .رزقا على القضاء �وكما أخذ شريح من عمر وعلي، أخذ زيد بن ثابت 

ففـي مصـر كـان خيـر بـن نعـيم يتجـر . ومن القضاة من كان يرفض الأجر ويعمل ليعـيش

فـي كـل يـوم ) اللجـام: الرسـن(في الزيت ليقوت عياله، وأبو خزيمة إبراهيم بن يزيد يصنع الأرسان 

منه على عياله، ويبعـث بـالآخر إلـى إخـوان لـه مـن أهـل الاسـكندرية، ثلاثة يبيع منها واحدا ينفق ث

  .ويشتري بثمن الثالث مادة جديدة يصنع منها أرسانا ثلاثة

لـولا غلبـة :"ولما قبـل حفـص بـن غيـاث تلميـذ أبـي حنيفـة القضـاء، قـال عـن مرتـب القضـاء

  ".ما قبلت القضاء حتى حلت لي الميتة: "بل قال" الدين والعيال ما قبلت

  

  :طرق الإثبات �

فهـــؤلاء قـــد . البينـــة فـــي كـــلام االله تعـــالى ورســـوله والصـــحابة أعـــم منهـــا فـــي كـــلام الفقهـــاء

  .لكنها في كلام االله كل ما بين الحق –خصوها بالشاهدين أو الشاهد واليمين 

أو لــم تــأتهم بينــة مــا فــي الصــحف ٠: ويقــول) لقــد أرســلنا رســلنا بالبينــات: (يقـول جــل ثنــاؤه

؟ فــإن المقصــود "ألــك بينـة: "للمـدعي أو قــول عمـر �ذلـك كثيــر فـي أقــوال الرســول وغيــر ) الأولـى

هـل لـديك مـا يبـين حقـك مـن شـهود أو دلالات؟ فالشـارع فـي جميـع المواضـع : من هذا السؤال هـو

ولا يـرد حقـا ظهـر . يقصد ظهور الحق بما يمكن ظهوره به مـن البينـات التـي تـدل عليـه وتشـهد لـه

الحـق علـى ظهـور أمـر معـين لا فائـدة مـن تخصيصـه بـه مـع مسـاواة غيـره ولا يقف ظهور . بدليله

فــي إظهــار الحــق أو رجحانــه عليــه، كتــرجيح شــاهد الحــال علــى مجــرد اليــد فــي صــورة مــن يجــري 

وعلى رأسه عمامة وفي يده عمامة ويعدو خلفه شخص مكشوف الرأس يطلـب عمامتـه فهـذا أقـوى 

  .من شهادة شاهدين

ه من يطابق بين الواقع والواجب وينفذ الواجب بحسـب اسـتطاعته لا الفقي: "يقول ابن القيم

فـإذا . والنـاس بزمـانهم أشـبه مـنهم بآبـائهم. فلكـل زمـان حكـم: من يلقـى العـداوة بـين الواجـب والواقـع

عــم الفســـوق وغلـــب علـــى أهــل الأرض، فلـــو منعـــت إمامـــة الفســاق وشـــهادتهم وأحكـــامهم وفتـــاويهم 

ومــع هــذا فالواجــب اعتبــار . ســد نظمــا الخلــق وبطلــت أكثــر الحقــوقوولايــاتهم، لعطلــت الأحكــام وف

ـــيس إلا . وهـــذا عنـــد القـــدرة والاجتهـــاد. الأصـــلح فالأصـــلح وأمـــا عنـــد الضـــرورة والغلبـــة بالباطـــل فل

  ".والقيام بأضعف مراتب الإنكار. الاستظهار
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نهـا تبـدأ بـه والبينات دلائل، والدلائل وسائل، فلها مرونة الوسائل، وعليهـا مقاربـة الواقـع لأ

  .وتحيا فيه وتنتهي إليه

وأشكال التصـرف القـانوني، ومواقـف أصـحاب الحقـوق وطاقـاتهم، وطرائـق الجماعـات فـي 

إحقــاق الحــق وإزهــاق الباطــل، وتعبيــرات النــاس عــن حاجــاتهم، كلهــا تعبيــرات اجتماعيــة تنبثــق مــن 

  .واقع الجماعة

قاق والابتكـــار والتـــداخل لإحســـان وإذا كانـــت اللغـــة تقبـــل التطـــور والنحـــت والقيـــاس والاشـــت

التعبير بها عن القصد، وكانت المظاهر والأشكال في العلاقات القانونية لغة في التعامل، فقبولها 

فكـذلك يكـون تصـرف الفقهـاء . للتطور مسلم، لأنها مظهر الواقع أو طريق تحقيق قصد الناس فيه

  .أشبه زمانهم ليطابقوا بين واقع الناس وواجبهم

ـــاع بميـــراث التقـــدم واجـــب فدلالـــة بصـــمة الأصـــابع والصـــور الفوتوغرافيـــة المحققـــة والانت ف

 �وقد سر النبي . والتحليل الكيميائي وأمثال ذلك، دلائل لا يمكن إهدارها، بل يتعين الانتفاع بها

عـــن قـــدمي زيـــد بـــن حارثـــة وأســـامة ابنـــه مـــع أن ) هـــذه الأقـــدام بعضـــها مـــن بعـــض(إذ قـــال القائـــل 

  .يتارأسيهما قد غط

إن المحــدثين الــذين لــم يكونــوا فــي مــائتي العــام الأولــى مــن عمــر الإســلام، يقبلــون حفــظ 

عنـدما انتشـرت ) وجـادة(الحديث من الكتب ويوجبـون التلقـي علـى الرجـال، أصـبحوا يقبلـون قراءتـه 

وفـي العصـر الحـالي ينـدر أن تجـد السـماع طريقـا . الكتابة وتأكدت صحة نسخ الكتب وما تحتويـه

ومــا المعلمــون إلا وســيلة إضــافية، . بــل صــارت المطبعــة طريــق تعليمــه لا الرجــال. الحــديث لتعلــيم

فقبول واقع النـاس ضـرورة أو حاجـة قـاهرة والتخفيـف مـن خطـره وسـيلة مطلوبـة إن لـم يمكـن إزالتـه 

  .تماما

ويعنــي ذلــك أن يكــون عالمــا  �وشــرط الاجتهــاد المطلــق فــي القاضــي مبــدأ عنــد الشــافعي 

وعلمــه بالكتــاب العزيــز هــو أن . ســنة والإجمــاع والقيــاس وأقاويــل النــاس ولســان العــرببالكتــاب وال

يعلم الآيات المتعلقة بالأحكام ويعرف الناسخ والمنسوخ والخاص والعـام والمطلـق والمقيـد والمجمـل 

ــم فــوق ذلــك المتــواتر والآحــاد  والمحكــم والمبــين والمفصــل، وأن يعلــم مــن الســنة مثــل ذلــك وأن يعل

فيض والمرســـل والمســـند والمقطـــوع والمتصـــل وأحـــوال الـــرواة وجـــرحهم وتعـــديلهم والإجمـــاع والمســـت

ومسائله والاختلاف الواقع بين أهله، وأن يكون عالما بالقياس وطرقه وأصله وفرعه وشـروطه الـخ 

  ..الخ
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فرأينــا منــذ القــرن الخــامس للهجــرة . لكــن تصــرم الزمــان ألــزم الشــافعية أنفســهم قبــول الواقــع

إذ يجــد انعــدام المجتهــد المطلــق فــي بلــده، يــرى جــواز ولايــة ) ٤١٧( –المــروزي  –الصــغير  القفــال

  .القضاء لمن عرف مذهب إمامه وصار حاذقا فيه

أبـا إسـحق (ثـم رأينـا ابـن أبـي الـدم . ثم يبيح له أن يجتهد فيما لـيس فيـه نـص فـي المـذهب

يـرى أن اشـتراط الاجتهـاد المطلـق، أي بعـد قـرنين ) ٦٤٢ –إبراهيم بن عبد االله الحميـري الشـافعي 

فلـم يعـد للنـاس بـد مــن . وأن الزمـان قــد شـغر مـن هـؤلاء. واشـتراط المجتهـد المقيـد، قـد فـات أوانهمـا

توليـة القضـاء مـن اتصـف بـالعلم فـي مـذهب إمـام مـن الأئمـة وكـان حافظـا للمـذهب، صـوابه أكثــر 

  .من خطئه، وكان مستمرا في البحث والاستقلال بالأمر

*  *  *  

فإذا لم توجد شـهادة العـدل صـرنا . اله تعالى يأمر برد شهادة الفاسق وقبول شهادة العدلو 

بــل إذا كــان فــي الشــهود بعــض فســوق فيجــب ألا يفســد الطريــق إلــى إحقــاق . إليــه مــن طــرق أخــرى

  .وإلا كنا كمن يعاقب نفسه. الحقوق

  .غائروليس غير الأنبياء من لا يمحض الطاعة حتى لا يشوبها بمعصية من الص

فوجـب اعتبـار الأغلـب . بل لا أ؛د بمحض المعصـية حتـى لا يشـوبها بشـئ مـن الطاعـات

فأما من ثقلت موازينه فهو فـي عيشـة : (قال تعالى. ولا يؤخذ بالعدد وإنما بالوزن الحق. في الناس

فــإن كانــت الطاعــة أغلــب فــي حيــاة شــاهد وأفعالــه ) وأمــا مــن خفــت موازينــه فأمــه هاويــة. راضــية

  .عدالته، وإن كانت المعاصي أغلب ردت شهادتهحكمنا ب

ذكر االله تعالى نصاب الشهادة في القرآن في خمسة مواضع اثنـين : "كذلك يقول ابن القيم

في سورة النساء وسورة النور حيث ذكر نصاب الشهادة على الزنا أما في غير الزنا فذكره في آية 

وذكــره فــي الرجعــة ) رجلــين فرجــل وامرأتــان واستشــهدوا شــهيدين مــن رجــالكم فــإن لــم يكونــا(الــدين 

وذكــره فــي الوصــية فــي الســفر حيــث أمــر باستشــهاد عــدلين مــن المســلمين، أو ) شــاهدين عــدلين(

  .آخرين من غيرهم
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وقـد حكـم بـه . والآية صريحة في قبول شهادة الكافرين عند عدم وجود مسلمين في السـفر

منــوا شــهادة بيـنكم إذا حضــر أحــدكم المــوت حــين يـا أيهــا الــذين آ: (ويقــول تعــالى. النبـي والصــحابة

  ).الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم

ولم يذكر االله تعالى أن الحكـام لا يحكمـون إلا بـذلك، فلـيس فـي القـرآن نفـي الحكـم بشـاهد 

ممــا  ويمـين، أو بـالنكول، ولا بـاليمين المـردودة، ولا بأيمـان القسـامة، ولا بأيمـان اللعـان، وغيـر ذلـك

وكــذلك توابعهــا مــن . وقــد اتفــق المســلمون علــى أن يقبــل فــي الأمــوال رجــل وامرأتــان. يبــين الحــق

وتنــازعوا فــي ... البيـوع والآجــال فيهــا والخيــار والــرهن والوصــية لمعــين والهبـة لــه والوقــف عليــه الــخ

جلـين؟ الأول هـل يقبـل فيهـا رجـل وامرأتـان أو لا بـد مـن ر : العتق والوكالـة والمـال والنكـاح والرجعـة

  ".قول أبي حنيفة والثاني قول مالك والشافعي وفيها قولان لأحمد

فعــدم الــنص علــى حظــر الإثبــات بغيــر مــا ورد فــي نصــوص، معنــاه جــواز الانتفــاع بأدلــة 

  .أخرى، أو وجوبه حيث تقوم دواعيه

  

  :القرائن �

الفتـــوى فصـــل فـــي تغييـــر : "يســـتفتح ابـــن القـــيم الجـــزء الثالـــث مـــن أعـــلام المـــوقعين بقولـــه

إن الشريعة معناها : (واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوايد وفيه يقول

.. وهـي عـدل كلهـا ورحمـة كلهـا. ومبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعـاش والمعـاد

لمفســدة وكــل مســألة خرجــت مــن العــدل إلــى الجــور ومــن الرحمــة إلــى ضــدها وعــن المصــلحة إلــى ا

  ".وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل

شرع لأمتـه إيجـاب إنكـار المنكـر  �إن النبي : "فيقول في المثال الأول. ويضرب الأمثال

ليحصــل بإنكــاره مــن المعــروف مــا يحبــه االله ورســوله، فــإذا كــان إنكــار المنكــر يســتلزم مــا هــو أنكــر 

وهــــذا . رســــوله، فإنــــه لا يســــوغ إنكــــاره وإن كــــان االله يبغضــــه ويمقــــت أهلــــهمنــــه وأبغــــض إلــــى االله و 

ذلـك وقـد . كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شـر وفتنـة إلـى آخـر الـدهر

لا مــا : "فــي قتــال الأمــراء الــذين يــؤخرون الصــلاة عــن وقتهــا فقــال �اســتأذن الصــحابة رســول االله 

ومـن تأمـل " من رأى مـن أميـره مـا يكرهـه فليصـبر ولا ينـزعن يـدا عـن طاعتـه"وقال " أقاموا الصلاة

ما جرى على الإسلام من الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعـدم الصـبر علـى 

يـرى بمكـة أكبـر المنكـرات  �فقـد كـان رسـول االله . فطلب إزالته فتولد منه ما هـو أكبـر منـه. منكر
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لمــا فــتح مكــة وصـــارت دار إســلام، عــزم علــى تغييــر البيــت ورده علـــى  بــل. ولا يســتطيع تغييرهــا

خشيته وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال  –مع قدرته عليه  –قواعد إبراهيم ومنعه من ذلك 

  .قريش لذلك وقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفر

هم مـــن عـــدم الفقـــه فـــإذا رأيـــت أهـــل الفجـــور والفســـوق يلعبـــون الشـــطرنج، كـــان إنكـــارك علـــي

والبصـر إلا إذا نقلــتهم منــه إلــى مــا هــو أحــب إلـى االله ورســوله كرمــي النشــاب وســباق الخيــل ونحــو 

  .ذلك

وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على  لهو ولعـب أو سـماع مكـاء وتصـدية، فـإن نقلـتهم عنـه 

. و أعظـم مـن ذلـكوإلا كان تركهم على ذلك خيرا من أن تفرغهم لمـا هـ. إلى طاعة االله فهو المراد

وكــذلك إذا كــان الرجــل مشــتغلا بكتــب المجــون ونحوهــا . وكــان مــا هــم فيــه شــاغلا لهــم عــن ذلــك

وخفــت مــن نقلــه عنهــا انتقالــه إلــى كتــب البــدع والضــلال والســحر، فدعــه وكتبــه الأولــى، وهــذا بــاب 

  .واسع

ض مـررت أنـا وبعـ: "وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس االله روحه ونور ضـريحه يقـول

فـأنكرت عليـه وقلـت . أصحابي فـي زمـن التتـار، بقـوم يشـربون الخمـر فـأنكر علـيهم مـن كـان معـي

إنــا حــرم االله الخمــر لأنهــا تصــد عــن ذكــر االله وعــن الصــلاة، وهــؤلاء يصــدهم الخمــر عــن قتــل : لــه

  ".النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم

رت فــي ذلــك منــاظرة بــين أبــي جــ: "وفــي نهايــة الجــزء الرابــع يقــول عــن السياســة الشــرعية

  :الوفاء بن عقيل وبين بعض الفقهاء

  .العمل بالسياسة هو الحزم ولا يخلو منه إمام: قال ابن العقيل

  .لا سياسة إلا ما وافق الشرع: قال الآخر
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السياسة ما يكون من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصـلاح : قال ابن عقيل

فـإن أردت بقولـك لا سياسـة إلا مـا . أو ينزل بـه وحـي �م يشرعه الرسول وأبعد عن الفساد، وإن ل

وإن أردت مـــا نطـــق بــه الشـــرع فغلـــط . وافــق الشـــرع، أي لــم يخـــالف مـــا نطــق بـــه الشـــرع، فصــحيح

فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والمثل ما لا يجحده عالم بالسـير، ولـو . وتغليط للصحابة

كــان رأيــا اعتمــد فيــه علــى مصــلحة، وكــذلك تحريــق علــي كــرم االله لــم يكــن إلا تحريــق المصــاحف 

  ...".وجهه الزنادقة في الأخاديد، ونفى عمر نصر بن حجاج

*  *  *    

فـرط فيـه طائفـة فعطلـوا الحـدود وضـيعوا الحقـوق وجـرأوا ... وقلت هـذا موضـع مزلـة أقـدام"

د وسـدوا علـى أنفسـهم طرقـا أهل الفجور على الفساد وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقـوم بمصـالح العبـا

كلتـا الطـائفتين أتيـت مـن . صحيحة وأــفرط فيـه طائفـة أخـرى فسـوغت مـا ينـاقض حكـم االله ورسـوله

فــإذا ظهــرت أمــارات الحــق وقامــت أدلــة العقــل . قبــل تقصــيرها فــي معرفــة مــا بعــث االله بــه رســوله

  .وأصبح صبحه بأي طريق كان، فثم شرع االله ودينه ورضاه

حصر طرق العدل وأدلته وأماراته فـي نوعـو احـد، وأبطـل غيـره مـن الطـرق واالله تعالى لم ي

التــي هــي أقــوى منــه وأدل وأظهــر، بــل بــين شــرعه أن مقصــوده إقامــة الحــق والعــدل وقيــام النــاس 

فــأي طريــق اســتخرج بهــا الحــق ومعرفــة العــدل وجــب الحكــم بموجبهــا ومقتضــاها،والطرق . بالقســط

وهل يظن بالسياسة الشـرعية . ا المراد غاياتها التي هي المقاصدأسباب ووسائل لا تراد لذاتها وإنم

  خلاف ذلك؟

فقـــد حـــبس . وتســـميتها سياســـة، أمـــر اصـــطلاحي، وإلا فـــإذا كانـــت عـــدلا فهـــي مـــن الشـــرع

فــي تهمــة وعاقــب فــي تهمــة لمــا ظهــرت أمــارات الريبــة علــى المــتهم، فمــن أطلــق كــل  �رســول االله 

فكيـف . أو إقـرار اختيـار وطـوع مخـالف للسياسـة الشـرعيةوقـال لا آخـذه إلا بشـاهدي عـدل .. متهم

وإلقاء أمير المؤمنين علي . ومن ذلك تحريق الصديق للوطي! يظن بالشرعية إلغاء أقوى الدليلين؟

  ...".له من شاهق ومن ذلك تحريق عثمان المصاحف ومن ذلك
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ق البتـة علـى والمقصود أن الشارع لم يقف الحكـم فـي حفـظ الحقـو "ويقول في الجزء الأول 

بــل قــد حــد الخلفــاء . شــهادة ذكــرين، لا فــي الــدماء ولا فــي الأمــوال ولا فــي الفــروج ولا فــي الحــدود

وفـــي الخمـــر بالرائحـــة، وكـــذلك إذا وجـــد . الراشـــدون والصـــحابة رضـــي االله عـــنهم فـــي الزنـــا بالحبـــل

  .المسروق عند السارق، كان أولى بالحد من ظهور الحبل والرائحة والخمر

أن الشـارع صـلوات االله وسـلامه عليـه وعلـى آلــه لـم يـرد خبـر العـدل الواحـد فــي  والمقصـود

وكــذلك .. فــالخبر الصــادق لا تــأتي الشــريعة بــرده أبــدا.. كــل موضــع أخبــر بــه، كمــا قبــل شــهادته

  .الدلالة الظاهرة لا ترد إلا بما هو مثلها أو أقوى منها

خيـر  �وقـد قيـل النبـي . ت والتبـينواالله سبحانه تعالى لـم يـرد خبـر الفاسـق بـل أمـر بالتثبـ

فعلـى المسـلم أن يتبـع هـدي النبـوة وقبـول الحـق . الدليل المشرك الذي استأجره علـى طريـق المدينـة

  ...".ممن جاء به من ولي وعدو وحبيب وبغيض وبر وفاجر

  :ولنا في سورة يوسف عليه السلام قصة مرشدة في باب الأدلة

أبــاه يعتقــد صــحة أكــل الــذئب لــه، والقمــيص  فالــدم الكــذب علــى قمــيص يوســف لــم يجعــل

ومــن هــذا يســتدل الفقهــاء علــى العمــل بالأمــارات ومثــل ذلــك . فهاتــان علامتــان متعارضــتان. ســليم

  ".وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين: "قوله تعالى

  .فهذا احتكام للأمارات والعلامات

قطـة أن يـدفعها إلـى واصـفها إذا قـدم أدلـة علـى ملكيتـه لهـا تقـوم كذلك أمر النبي ملـتقط الل

والعفـاص الوعـاء والوكـاء الخـيط . واكتفى في ذلك بأن يصف الرجـل العفـاص والوكـاء. مقام البينة

فهاتـــان أمارتـــان أو علامتـــان مميزتـــان لا يصـــفهما إلا مالـــك ســـابق علـــى . الـــذي يشـــد بـــه الوعـــاء

  .الأرجح

الأيــم أحــق بنفســها مــن وليهــا والبكــر تســتأذن فــي نفســها : "الســلامولمــا قــال عليــه الصــلاة و 

  .كان هديه هذا تشريعا صريحا للأخذ بالقرائن" وإذنها صماتها

والأئمــة الأربعــة يجمعــون أن إهــداء العــروس نفســها إلــى عريســها ليلــة الزفــاف دون شــهود 

  .يجوز المعاشرة الزوجية دون حاجة لشهادات –يعرفونه شخصيتها 
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ومثـــل ذلـــك تنـــازع الـــزوجين علـــى . ول عـــن اليمـــين قرينـــة تجـــوز الحـــك علـــى الناكـــلوالنكـــ

ومثلــه أن يرخــى الســتر علــى الــزوج . المتــاع، فللرجــل مــا يخــص الرجــل وللمــرأة مــا يخــص النســاء

كل .. وزوجه ثم يدعي أنه لم يصبها وتدعي هي خلاف ذلك فتصدق المرأة ويستحق لها الصداق

  .ذلك قرائن

وقــد وضــعها الأتــراك فــي  –مــن فقــه أبــي حنيفــة  –جلــة الأحكــام العدليــة مــن م ٦٨والمـادة 

دليـــل الشـــئ فـــي الأمـــور الباطنـــة يقـــوم مقامـــه يعنـــي أنـــه يحكـــم "تـــنص علـــى أن  –القــرن الماضـــي 

أحـــد أســـباب الحكـــم القرينـــة ( ١٧٤٠ونـــص المـــادة " بالظـــاهر فيمـــا يتعســـر الاطـــلاع علـــى حقيقتـــه

  ).القرينة القاطعة هي الأمارة البالغة حد اليقين( ١٧٤١ادة وتنص الم). القاطعة في جميع الوقائع

وبالنسـب إذا تقبـل الـزوج التهنئـة . ومن تحكيم القرائن يقضون بعدم سماع الدعوى بالتقـادم

  .بالمولود أو اشترى أشياء له

  

  :اليمين �

لــو يعطــى النــاس بــدعواهم لادعــى قــوم دمــاء قــوم : "يقــول الرســول عليــه الصــلاة والســلام

شـاهداك : (هـذا غصـبني أرضـي فقـال لـه: وقال له رجـل" لهم ولكن اليمين على المدعى عليهوأموا

  ).أو يمين

احلـف بـاالله الـذي لا : "أما صيغة اليمين ففـي حـديث ابـن عبـاس أن رسـول االله قـال للرجـل

مـن كـان حالفـا فـلا : "�قـال . فـاليمين لا تكـون إلا بـاالله سـبحانه" إله إلا هو ما له عندك مـن شـئ

  ".لا تحلفوا بآبائكم: "وكانت قريش تحلف بآبائها فقال"لف إلا بااللهيح

والمحــدثون . ولا يأخــذ بــاليمين مــع الشــاهد. والمــذهب الحنفــي يحلــف المــدعى عليــه وحــده

والمالكيـة والشـافعية والحنابلـة يقـررون أن اليمـين تشــرع مـن جانـب أقـوى المتـداعيين، فأيهمـا تــرجح 

قولــون إن النبــي فــرض بــاليمين مــع الشــاهد وعــرض اليمــين فــي جانبــه جعلــت اليمــين مــن جهتــه ي

وقــد جعــل االله أيمــان اللعــان علــى  –القســامة علــى المــدعين أولا فأبوا،فجعلهــا علــى المــدعى علــيهم 

الزوج، فإن نكلت المرأة عن معارضة أيمانه بأيمانها،وجب عليها الحـد ولمـا تـرجح جانـب المـدعي 

كـــذلك فـــي القســـامة تـــرجح جانـــب أوليـــاء الـــدم بـــاللوث . هتـــهبالشـــاهد الواحـــد شـــرعت اليمـــين مـــن ج

وكـذلك الـزوج فـي اللعـان، جانبـه . فشرعت اليمين من جهتهم وتأكدت بالعدد تعظيما لخطـر الـنفس
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وقــد تغلــظ اليمــين بــاللفظ أو بالمكــان أو بالزمــان وقــد يكــون . أرجــح، لأنــه مقــدم علــى إتــلاف فراشــه

  .التغليظ بالمصحف

بـــاالله الـــذي لا إلـــه إلا هـــو عـــالم الغيـــب "ن يطلـــب الطالـــب أن يحلـــف فـــالتغليظ بـــاللفظ كـــأ

  ".والشهادة الطالب الغالب المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية

والتغلـــيظ بالمكـــان كـــأن يطلـــب الطالـــب أن يحلـــف الحـــالف فـــي أشـــرف الأمـــاكن وأعظمهـــا 

أو عنـده أوفـي بيـت المقـدس  �نبر الرسول وفي المدينة على م. حرمة في مكة بين الركن والمقام

  .عند الصخرة وفي بقية البلاد في المسجد الجامع أو عند المنبر

والتغلــيظ . والتغلــيظ بالزمــان كــأن يطلــب الطالــب أن يحلــف بعــد العصــر فــي يــوم الجمعــة

ورأيـت مطرفـا بــن مـازن الكنــاني . كـان ابــن الزبيـر يسـتحلف بــه: (�بالمصـحف قـال فيــه الشـافعي 

  .وهو حسن.يستحلف به) الشافعي باليمن شيخ

  

  :النكول قرينة �

تحلــف أنــك بعتــه ومــا بــه عيــب : "قــال عثمــان لابــن عمــر إذ رفعــت إليــه قضــية ضــده -١

  .فلما لم يحلف قضى عليه" تعلمه؟

فيكــون نكــول الناكــل . والأكثــرون يقولــون إذا نكــل المــدعى عليــه تــرد اليمــين علــى المــدعي

  .ثانيادليلا ويمين المدعي دليلا 

على أن قاعدة البينة على من ادعـى واليمـين علـى مـن أنكـر، تحتمـل الاجتهـاد للمصـلحة 

ـــدي المفســـدين، فأجـــازوا . العامـــة فمـــن علمـــاء المالكيـــة مـــن أفتـــى بعـــدم اتباعهـــا للضـــرب علـــى أي

للســلطان أن يصــدر أمــرا بــأن مــن بــات بناحيــة فســرق بليــل أو غصــب بنهــار، يــذهب إلــى الحــاكم 

  .والحاكم يلزم به أهل القرية التي وقعت فيها الواقعة. ما أصابه ويقبض مالهويحلف يمينا ب

ومســــلم أن الــــنظم السياســــية والقضــــائية والإداريــــة أمــــور اجتهاديــــة إلا مــــا ورد فيــــه نــــص 

  .بالإباحة أو التنظيم أو التحريم
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  :الصلح �

  .الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا

  ).إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا االله لعلكم ترحمون( :واالله يقول

الصلح جائز بـين المسـلمين إلا صـلحا حـرم حـلالا أو أحـل : "ويقول عليه الصلاة والسلام

والحـديث بهـذا يقـرر الصـلح " حراما والمسلمون عند شروطهم إلا شـرطا حـرم حـلالا أو أحـل حرامـا

إرادة الإنســان واقتــداره علــى أن يشــترط مــن الشــروط مــا شــاء، مــا ويــرده إلــى أصــله وهــو اســتقلال 

  .دامت شروطه مقبولة في الشرع، ومن الشروط شروط التصالح، فالصلح جائز في حقوق العباد

وعمر ينص على الصلح في عهده إلى أبـي موسـى منبهـا قاضـيه علـى أن يعتبـر الصـلح 

وفـي غيـر هـذا . ن يكونوا جميعا ولا يتفرقـواوالمسلمون مأمورون أ. واحدا من مهامه، والصلح خير

" ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصـل القضـاء يحـدث بـين القـوم الضـغائن: "يقول عمر. العهد

ردوا "ويقول " فإنه آثر للصدق وأقل للخيانة. ردوا الخصوم لعلهم أن يصطلحوا: "وفي موضع آخر

  ".ينهم الشنآنالخصوم إذا كانت بينهم قرابة فإن فصل القضاء يورث ب

  .وأولى الناس بالتآلف والإصلاح وجمع القلوب هم ذوو القربى

  .وقوة الجماعة الإسلامية من قوة أسرتها ووثاقة العلاقة بين أعضائها

ولا تقبـل الوسـاطة ولا . أما حقوق االله فلا تقبـل الصـلح، ومنهـا الحـدود والزكـوات والكفـارات

  .لح وتجاوزها حرام ولا يقبل صلح يحلل الحرامالشفاعة، فهي ليست داخلة في نطاق التصا

  

  

  

  

  :غيبة الخصم �

  :ومن ادعى حقا غائبا أو بينة فاضرب له أمدا ينتهي إليه
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يسبب عمر الأمد الذي يوجبه على قاضيه بأنه أجلـى للعمـاء وأبلـغ للعـذر، فجـلاء العمـاء 

غ العـذر مـن الغائـب وبلـو . هو بلوغ وجه الحق في الخصومة للغائب والحاضر ولجماعة المسلمين

دلالة على قوة الضمانات التي يتيحها الخليفة للمتقاضين بأن يتمكنوا من إبـداء دفـاعهم ولا عدالـة 

  .ولا خصومة إلا أن يستمع إلى الدفاع. إلا بضمانات

وأبـــو حنيفـــة يشـــترط لقبـــول مقاضـــاة الغائـــب أن تتعلـــق الخصـــومة بحاضـــر، كـــأن تكـــون 

  .الدعوى على اثنين غائب وحاضر

. ومالــك يجيــز القضــاء فــي المنقــول ولا يجيــزه فــي العقــار بالنســبة للغائــب لأهميــة العقــار

والشافعي إذ يجيز القضـاء علـى الغائـب فـي جميـع الأحكـام، كمـا يجيـزه علـى الميـت، يشـترط عنـد 

التنفيذ بعد الحكم، أن يستحلف الحكـوم لـه علـى بقـاء حقـه بعـد ثبوتـه، حرصـا علـى الغائـب وإلزامـا 

  .حب الحكم وضميرهلدين صا

ومن الغياب ما يكون امتناعا عن الحضـور ممـن هـو حاضـر بالبلـدة فالشـافعي يـرى عـدم 

يــرون  –مــنهم أحمــد  –وآخــرون . القضــاء عليــه إلا أن يحضــر أو يحضــر للقــدرة عليــه فــي الحــال

  .الحكم عليه كالغائب عن البلد

  

  :قوة الأمر المقضي �

  ".أن تراجع فيه الحق". رأيك"فيه  ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت"

وهو ما يسمى بقوة . تقف من هذا القول عندما يهم القضاة والمتفقهة في العصر الحاضر

فنستبعد أن يكون أمير المؤمنين قد أراد إبطال قوة الأمر المقضي ونسلم أنـه أراد . الأمر المقضي

بق بــه قضــاؤه فــي نظــائر القضــية ألا يجمــد فقــه القاضــي علــى تقليــد نفســه فيمــا ســ –فيمــا أراد  –

  .المطروحة، فعمر إمام الاجتهاد، وهو لا جرم أراد أن يجتهد القاضي رأيه في كل قضية أمامه

أمــا مــا يتعلــق بقــوة الأمــر المقضــي، فربمــا كـــان ضــابط الــرأي عمــر فــي عهــده إلــى أبـــي 

علـي بـن موسى، ومكمـلا للموضـوع المقصـود بيانـه، مقولـة أخـرى لعمـر فـي صـدد حكـم قضـى بـه 

  .أبي طالب

  .جئت من عند علي في قضية قضى فيها بكذا:لقى عمر رجل قال
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  .لو كنت أنا لقضيت فيها خلاف هذا القضاء: قال عمر

  وما يمنعك وأنت أمير المؤمنين؟: قال الرجل

ـــت، لكنـــي أردك إلـــى رأيـــي : قـــال عمـــر ـــى كتـــاب االله وســـنة رســـوله لفعل لـــو كنـــت أردك إل

  .مشترك" والرأي"

بر صريح القرآن والسنة نصوصـا قطعيـة الـورود والدلالـة لا يجـوز الخـروج عنهـا فعمر يعت

فيـنقض لأجـل مخالفتهـا الحكـم، لكـن مـا يجـوز الاخـتلاف فيـه مـن التفسـير أو الفقـه، وهـو مـا عبــر 

  .، فهو أمر ينتهي فيه الحكم بصدوره"بالرأي"عنه في هذا الصدد 

م يشـرك الإخـوة الأشـقاء مـع الإخـوة يدلك على هذا موقف صـريح لـه وتعبيـر أصـرح يـوم لـ

هــب أن : يـا أميــر المـؤمنين: "قــال الأشـقاء. لأم فـي حكـم أصــدره ثـم جاءتــه قضـية أخـرى فيمــا بعـد

هــب أن أبــاهم كــان : "؟ أو قــال لــه زيــد بــن ثابــت فــي روايــة"أبــان كــان حجــرا، أليســت أمنــا واحــدة

فقضــى عمــر بتشــريكهم  –روض وكــان زيــد مــن أعلــم الصــحابة بــالف –" مــا زادهــم إلا قربــا. حمــارا

  :وقال

  ".وهذا على ما نقضي. ذلك على ما قضينا"

  :وعمر هو المجتهد الأكبر،ومن ذلك تعدد عدوله عن آراء سالفة له

! يعطينــا االله وتحرمنــا أنــت: "كــان يخطــب ضــد المغــالاة فــي المهــور فقاطعتــه امــرأة بقولهــا

أصـابت امــرأة وأخطــأ : بـره مقولتــه الذائعــة؟ فأرسـل مــن فــوق من)وآتيـتم إحــداهن قنطــارا(ألـيس يقــول 

  .عمر
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ورأى أن المسجد لا ينشـد فيـه الشـعر، فقـال لـه حسـان لقـد أنشـدت فيـه وفيـه مـن هـو خيـر 

  .فتركه ينشد. �ففهم عمر أنه يقصد الرسول . مني ومنك

ومن الاجتهاد وتغيير الرأي قضى أبو بكر بالتسوية في العطاء بين المهاجرين والأنصار 

ولــم يفــرض . إنمــا عملــوا الله، وإنمــا أجــورهم علــى االله وإنمــا الــدنيا بــلاغ: ضــل بالســابقة وقــالولــم يف

  .للعبيد مع ساداتهم في حين فضل عمر بن المهاجرين والأنصار بالسابقة وفرض للعبيد

  .كفعل أبي بكر، وفرض للعبيد كفعل عمر. أما علي فسوى بين المهاجرين والأنصار

  .ابقا كان باجتهادولم ينقض أحدهما حكما س

وإن كــان رجــل يــورث كلالــة أو امــرأة ولــه أخ أو أخــت (ونقــض حكــم خــالف ظــاهر الآيــة 

  .فالميراث من حقوق االله وحقوق العبد) فلكل واحد منهما السدس

من اجتهـد مـن الحكـام فقضـى باجتهـاده ثـم رأى أن اجتهـاده خطـأ أو رد : (ويقول الشافعي

وإن كـان . كتابا أو سنة أو إجماعـا أو مـا فـي معنـى هـذا، ردهعليه قاض غيره فسواء فيما يخالف 

  ".يحتمل ما ذهب إليه ويحتمل غيره لم يرده، وحكم فيما يستأنف بما هو صواب عنده

نــص الكتــاب أو الســنة أو قيــاس جلــي أو " معنــى"إن خــالف : "وأبــو حنيفــة ومالــك يقــولان

. كــل إجمـاع نــص كتـاب أو ســنةفـوراء ". خفـي لـم يــنقض حكمـه، وإن خــالف إجماعـا نقــض حكمـه

  .والمسلمون لا يجمعون إلا على معان محكمة مسلمة تتابع عليها التطبيق الصحيح

  .وخلافها يضاهي ما يسمى الآن مخالفة النظام العام

  

لــم يوجــب أحــد مــن الأئمــة نقــض حكــم الحــاكم ولا إبطــال فتــوى المفتــي : "وابــن القــيم يقــول

نما قالوا ينقض من حكم الحاكم ما خـالف الكتـاب والسـنة أو وإ ... بكونه خلاف قول زيد أو عمرو

ويـنقض مـن فتـوى المفتـي مـا يـنقض مـن حكـم الحـاكم، فكيـف يسـوغ نقـض أحكـام ... إجماع الأمة

  ..".أو فتاوى الصحابة �وفتاوى أهل العلم ولا سيما إذا وافقت نصا عن رسول االله 
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  :الشهود �

ض، إلا مجربــــا عليــــه شــــهادة زور أو المســــلمون عــــدول بعضــــهم علــــى بعــــ: "يقــــول العهــــد

مجلـودا فـي حـد أو ظنيـا فـي ولاء أو قرابـة، فـإن االله تعـالى تـولى مـن العبـاد السـرائر، وسـتر علــيهم 

  ".الحدود بالبينات والأيمان

ولمـا خـص عمـر الظنـين فــي ولاء أو قرابـة لـم يكـن يسـتبعد القرابــات وإنمـا كـان يحـذر مــن 

  .الظنة والتهمة

مـا اسـتبان لـك مـن كتـاب االله فـلا تسـأل عنـه، : "ضاء وعهد إليه قـائلاولى عمر شريحا الق

فكـان مــثلا علــى ". فـإن لــم يسـتبن مــن كتـاب االله فمــن السـنة، فــإن لـم تجــده فـي الســنة فاجتهـد رأيــك

  .الاجتهاد والتطور

لــم يســتبعد شــريح ذوي القربــى مــن الشــهادة فــي العصــر الأول فــي الإســلام حينمــا جاءتــه 

فـرد شـريح ". هـذا زوجهـا وهـذا أبوهـا: "بيها يشـهدان لهـا، فقـدح خصـمها فيهمـا قـائلاامرأة بزوجها وأ

 –فهـم المطلعـون علـى دواخـل الأمـور  -ومن يشـهد للمـرأة إلا زوجهـا وأبوهـا؟ : "على الرجل بقوله

  ".هل لديك ما يجرح شهادتهما؟ وكل مسلم شهادته جائزة

مـن مائـة عـام ولـي فيهـا القضـاء عـن أكثـر  ٧٨لكن العمر تطـاول بشـريح فلقـد مـات سـنة 

فأمسـى يـرد شـهادة الوالـد . ستين، أي نحو جيلين، فغير شريح رأيه فـي قبـول شـهادات ذوي القربـى

والولـــد والأخ والزوجـــة إذ أصـــبح هـــؤلاء محـــل اتهـــام، وبهـــذا خصـــص شـــريح حالـــة هـــؤلاء تبعـــا لمـــا 

  .فالعدالة أصل. استجد من فساد

ادة ذوي الرحم المعروفين بالعدالة، ويسمع شهادة أما خير بن نعيم بمصر فكان يسمع شه

النصارى على النصارى واليهـود علـى اليهـود ويسـأل عـن عـدالتهم أهـل ديـنهم، وهـذا يـدل علـى أن 

العيــــب قــــد يحــــدث فــــي إقلــــيم دون إقلــــيم، وأن الآراء تختلــــف حســــبما تــــؤدي الظــــروف أو الوســــائل 

  .المستعملة، أي يدل على الاعتداد بالواقع
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  :دالشهو  �

أكرمــوا الشــهود، فــإن االله تعــالى يحيــي بهــم : "ولقــد أمرنــا رســول االله بــإكرام الشــهود إذ قــال

فـــلا . والتعتعـــة أن يـــتلجلج الشـــاهد" لا ينتهـــر القاضـــي الشـــاهد ولا يتعتعـــه: "قـــال الشـــافعي" الحقـــوق

ولا يزيد في الاستقصاء، فإنه قد . يقطب القاضي في وجوه الشهود فهذا ضيق صدر وسوء مظهر

  .يمنعهم من تحمل الشهادة أو أدائها، ويحدث الحرج

ـــي بـــن عيســـى  ـــد عل ـــو الطيـــب أن رجـــلا شـــهد عن ـــدر ) ٣٣٥(روى القاضـــي أب ـــر المقت وزي

فـي فضـاء وسـعني ووسـع المشـهود لـه والمشـهود : "فقـال!) الواقعـة؟(أيـن شـهدت : "والقاهر فقال له

  .فقبل شهادته ولم يغضب" عليه

فصــيغة عمــر فــي عهــده مســتمدة مــن صــيغة الحــديث . والأصــل فــي الشــهود أنهــم عــدول

لا تجــوز شــهادة "وفــي حــديث آخــر " المســلمون عــدول بعضــهم علــى بعــض إلا مجلــودا فــي فريــة"

: وفـي روايـة للترمـذي أضـاف" علـى أخيـه) غضـب(خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانيـة ولا ذي غمـر 

ولا ظنينـــا فـــي ولاء ولا . لأهـــل البيـــت )التـــابع(ولا مجربـــا فـــي شـــهادة ولا القـــانع . ولا مجلـــودا حـــدا"

  ".قرابة

أتشـهد لا إلـه إلا االله وأن محمـدا رسـول : "شهد أعرابي عند الرسـول برؤيـة الهـلال فقـال لـه

ولـم يسـأل عـن عدالـة الأعرابـي . فأمر الرسول بلالا فنادى الناس بالصيام من الغد. قال نعم" االله؟

  .بل عمل بالظاهر

فيجيــز للقاضــي أن يحكــم بشــهادة مــن جهــل عــدالتهم ولا : لــةوأبــو حنيفــة يعمــل أصــل العدا

يلزمه البحث عنها إلا في الحدود التي لا يمكن استدراكها، أو يجرحهم الخصم المشهود عليه، ولا 

  .يلزم القاضي البحث فيما عدا ذلك

وإن لــم يكــن لهــم لــم .إن كــان لهــم ســيما جميــل وحســن ســمت حكــم بشــهادتهم: ومالــك يقــول

وكــذلك جعلنــاكم أمــة وســطا : "هم إلا بعــد البحــث عــن عــدالتهم اســتدلالا بقولــه تعــالىيحكــم بشــهادت

  .والوسط العدل" لتكونوا شهداء على الناس
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إنـي لسـت أعرفـك : "شهد عنـده رجـل فقـال لـه –فيما روى سليمان بن حريث  –لكن عمر 

  ".ولا يضرك أني لا أعرفك فأتني برجل يعرفك

بالعدالــة : "قــال" بــأي شــئ تعرفــه؟: "قــال عمــر". المــؤمنينأنــا أعرفــه يــا أميــر : "قــال رجــل

  ".والفضل

  .لا: هو جارك الأدنى تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال: قال عمر

  أفمعا ملك بالدينار والدرهم اللذين يستدل بهما على الورع؟: قال

  .لا: فصاحبك الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: قال. لا: قال

  .ائتني بمن يعرفك: ست تعرفه؟ ثم قال للرجلفل: قال

علــى حاجــة القاضــي إلــى التثبــت إن عــرض لــه ريــب أو علــى وجــوب التزكيــة . فــدل هــذا

  .ابتداء

  

  :المزكون �

تحليـة . شيئان ما عمـل قبلـي بهمـا أحـد ولا يتركهمـا بعـدي أحـد): "١٤٤(يقول ابن شبرمة 

  ".الشهود والسؤال عنهم سرا

بــات أوصــافهم وحلاهــم بصــفات خلقيــة كــالطول والقصــر واللــون أمــا تحليــة الشــهود فهــي إث

  .الخ.. والكحل والشهولة والشكلة وجعودة الشعر وصهويته وسبوطته وبياضه وسواده

والقضــــاة لا يقضــــون بعلمهــــم، بــــل يحتــــاجون لشــــهود علــــى . وكــــان نظــــام المــــزكين شــــائعا

لمزكين في جواره ليسألهم عن ولسوف تجد الشافعي بعد نحو أربعين عاما باليمن يجلس ا. الشهود

  .الشهود
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لكــن ابــن شــبرمة كــان قــد ســبق فــي الكوفــة بالســؤال عــنهم فــي الســر، ولا جــرم أن العلانيــة 

  .أصح، وبخاصة في أزمنة لا يأمن الناس فيها اغتيال بعضهم بعضا في السر

وإذ غـــدا الســـؤال عـــن المـــزكين فـــي الســـر حاجـــة العصـــر، وجـــدت مـــن جـــراء ذلـــك جماعـــة 

بـل تطـور نظـام الشـهود فوجـدت جماعـة متميـزة يرتـاح القاضـي لسـماع " أصحاب المسائل"يسمون 

وظهــر اســتقرار هــذا النظــام فــي " العــدول"شــهاداتهم فــي الموضــوع وأضــحى هــؤلاء الشــهود يســمون 

  .أوائل القرن الثالث بالعراق

  ".الناس عدول إلا العدول: "وقد وجه سفيان الثوري النقد لشهود عصره حيث قال

ي مصر كان للمفضل بن فضالة كشف مـن عشـرة يسـألهم فـي شـأن الشـهود، وقـد ولـي وف

وكان لعبد الرحمن بن عبد االله العمري قاضـي مصـر مـن . ١٧٧وسنة  ١٦٨قضاءها مرتين سنة 

وكـان لعيسـى . شـهود جعـل أسـماءهم فـي كتـاب أسـقط فيـه سـائر النـاس ١٩٤إلى سنة  ١٨٥سنة 

  .له عن الشهود، وكان يتنكر بالليل ويسأل عن الشهودبن المنكدر في مصر صاحب مسائل يسأ

والحــق أن الاجتهــاد المفــروض وانتقــال القضــاة فــي الأقــاليم، وتغيــر النــاس بتغيــر الزمــان 

وحســب القاضــي أن يعــرف الواقعــة وفهمهــا ولا يضــاف عليــه . أحــوج إلــى الاســتعلام عــن الشــهود

وضاع المخاصمات، ولذلك كـان كثيـر ولم يكن بالناس فطانة لأ. عبء الشهود ومن أين جئ بهم

  .من الشهود يساقون سوقا لخدمة المتقاضين

  .فيتوب –ليتعلم الدين على يد القاضي . بل كان بين الشهود من يحتاج

وحلـف  �شهد شاهدان على رجـل بالسـرقة عنـد علـي بـن أبـي طالـب  –ففي القرن الأول 

.. فـذابا فـي الزحـام. الناس على وعظه لهمـاالرجل أنهما كاذبان، فوعظهما أمير المؤمنين واجتمع 

  .فلم يقطع الرجل

كنــت عنــد محــارب بــن دثــار وهــو قــاض الكوفــة، : "يــروي أبــو حنيفــة –وفــي القــرن الثــاني 

فحلف المـدعى عليـه . فأحضر المدعي شاهدين شهدا له. فجاءه رجل ادعى على آخر حقا فأنكر

وكــان محــارب متكئــا فاســتوى جالســا . اثنــانأنهمــا كاذبــان، وأنــه لــو ســئل عنهمــا مــا اختلــف فيهمــا 

إن الطيـــر تخفـــق بأجنحتهــا وترمـــى بمـــا فـــي حواصـــيلها يـــوم : "يقـــول �ســـمعت رســـول االله : "يقــول

وإن كذبتما . فإن صدقتما فاثبتا. إن شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار. القيامة

  .فغطيا رأسيهما وانصرفا". فغطيا رأسيكما وانصرفا

٢٨٩

o b e i k a n d l . c o m



 

  :المترجمون �

وإذا وجد من الخصوم مـن لا يتكلمـون العربيـة وكـان القاضـي لا يفقـه لسـانهم، فينبغـي أن 

ولو قبل القاضي في . كما يرى أبو حنيفة، واثنان أحب إليه. يكون المترجم عنهم رجلا مسلما ثقة

رجــل  وإذا كــان رجــلان أو. الترجمــة امــرأة بعــد أن تكــون عدلــة حــرة مســلمة كــان القاضــي فــي ســعة

  .وامرأتان كان هذا أحب إليه وأوثق

وهـو يقبـل فـي الأخبـار شـهادة . فهو ينزل الترجمة منزلـة الإخبـار ولا ينزلهـا منزلـة الشـهادة

  .الواحد في رؤية الهلال وفي الرضاع وفي التزكية في السر

لأن ذلـك عنـده . أما محمد بن الحسن فلا يجيز للترجمة أقل مـن رجلـين أو رجـل وامـرأتين

  .زلة الشهادة، ولأن القاضي إذا لم يعلم ما يتكلم به الخصم، فكأنه لم يسمعهبمن

  

  :الاجتهاد �

ثم الفهم الفهم فيما أدلى إليك مما ورد عليك مما ليس في كتاب أو : "يقول أمير المؤمنين

  ".سنة وقايس الأمور عند ذلك، واعرف الأمثال ثم اعمد إلى أحبها إلى االله وأشبهها بالحق

والاجتهــاد : "والشــافعي يقــول فــي الرســالة. يعتبــر ذلــك نصــا علــى القيــاس والاجتهــادوالفقــه 

  .فنحن بإزاء نص من عمر على الاجتهاد" القياس

منهــا قســمان يتعلقــان بالعقيـــدة . والشــريعة مجموعــة أحكــام نـــزل بهــا الــوحي علــى الرســـول

علاقتهم، وهذا القسم موضوع والتهذيب، وهذان ثابتان، والقسم الثالث يتعلق بأعمال الناس وتنظيم 

أمــا . ومــا يخــص منــه العبــادات قــد أكملــه الرســول، ولــذلك يتحقــق فيهــا الإجمــاع عــادة –علــم الفقــه 

وبهذا احتاج الناس فيها للاجتهـاد فيمـا لـيس فيـه نـص قطعـي . المعاملات فورد الكلام فيها مجملا

  .الورود أو الدلالة
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ـــيلا ظنيـــاوالله تعـــالى فـــي كـــل مســـألة تحتمـــل الاجتهـــاد  ـــه دل فـــإن وجـــده . حكـــم نصـــب علي

وهــو معــذور إن أخطــأ ولهــذا اتســع الفقــه . وإن لــم يجــده فقــد أخطــأه. المجتهــد فقــد أصــاب حكــم االله

  .للاجتهاد والاختلاف

ومــنهم مــن اجتهــد . ومــن العلمــاء مــن اســتخرج قواعــد للعمــل عليهــا، وأجــرى عليهــا القيــاس

  .التزم النص ولم يضق عليه مجال الاجتهاد ومنهم من. على أساس الكتاب والسنة والإجماع

  .والكل لم يجتهدوا مع صراحة النص القطعي الورود والدلالة

ومـــن أمثـــال أبـــواب الاجتهـــاد المبنـــي علـــى الأقيســـة تحديـــد ســـن الحضـــانة وأحكـــام الوقـــف 

  .والشروط في العقود والحجر على السفيه

العـول ابـن عبـاس وخـالف فـي  خالف في: والعول والرد مثلان على الخلاف في المواريث

  .الرد زيد بن ثابت

  .وأكثر المسائل الجزئية في العقود أمور اجتهادية ومثل ذلك أمور المصالح العامة

  .ومن المعلوم أن النظم الإدارية السياسية والقضائية أمور اجتهادية

  .إليك مثلين مشهورين من أمور القضاء

  .ه مالك والشافعي وأحمد وأنكره أبو حنيفةفالقضاء بالشاهد مع يمين المدعي أخذ ب -

يـــرى الطبـــري وجـــوب ) إذا تـــداينتم بـــدين إلـــى أجـــل مســـمى فـــاكتبوه: (وفـــي قولـــه تعـــالى -

  .الكتابة والجمهور يراها مندوبة

  :ومثلين من أمور الفقه

لما أراد الخلفاء العباسيون أن يعلـق مالـك موطـأه بالكعبـة ليحملـوا عليـه المسـلمين كافـة  -

  .لك لأن الأقطار فيها مذاهب أخرى فالاختلاف سعة ورحمةرفض ما

كان ثمـة ثلاثـة عشـر مجتهـدا مـن الأئمـة  ٢٤٠إلى سنة  ١٤٠وفي مائة عام من سنة  -

  .وكلهم يذمون التقليد. بينهم الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب لأهل السنة
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القــرون قرنــي ثــم خيــر : "وجــوز الــبعض تقليــد الصــحابة والتــابعين دون غيــرهم لقــول النبــي

علــيكم بســنتي وســنة : "وجــوز الــبعض تقليــد الخلفــاء الراشــدين لقولــه" الــذين يلــونهم ثــم الــذين يلــونهم

اهتـدوا باللـذين بعـدي أبـي : (وجوز البعض تقليد أبي بكر وعمر لقولـه" الخلفاء الراشدين من بعدي

  ).بكر وعمر

اشدين، كان يشير إلى ترك التقليد وهو عليه الصلاة والسلام إذ أشار بالاهتداء بخلفائه الر 

  .لأنهم كانوا يصيرون إلى آرائهم بالاستدلال

ومن المأمور به التقليد فـي الأخبـار والشـهادات وتقليـد العـامي للعـالم فيمـا يخـتص بـه مـن 

  .علم

  

  :المشورة �

والــــذين (وردت فـــي ســـورة الشــــورى بـــين الصـــلاة والزكـــاة . وهـــي فـــي الإســـلام أصــــل عـــام

  ).وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقوناستجابوا لربهم 

ولــو كنــت فظــا غلــيظ . فبمــا رحمــة مــن االله لنــت لهــم(وأمــر االله بهــا رســوله فــي آل عمــران 

القلب لانفضوا من حولك فـاعف عـنهم واسـتغفر لهـم وشـاورهم فـي الأمـر فـإذا عزمـت فتوكـل علـى 

  ).االله إن االله يحب المتوكلين

 –مع الاستغفار لمن يشاورهم دلالة على وجوبها وإن أخطأ المستشارون  والأمر بالشورى

اجمعـوا لـه العـالمين : "عن الأمر ينـزل بهـم لـيس فيـه قـرآن أو سـنة فأجابـه �سأل علي رسول االله 

  ".ولا تقضوا فيه برأي رجل واحد

وعمـــر بـــن عبـــد العزيـــز يجمـــع مـــا يجـــب للقاضـــي مـــن خصـــال أولهـــا العلـــم وآخرهـــا العلـــم 

علـم بمـا كـان قبلـه ونزاهـة : إذا كان القاضي فيه خمس خصـال فقـد كمـل: "هما المشاورة فيقولوبين

  ".عن الطمع وحلم على الخصم واقتداء بالأئمة ومشاورة أهل الرأي والعلم
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. واســتبقى عمــر الصــحابة الفقهــاء بالمدينــة. لهــذا كــان الخلفــاء الراشــدون يســألون الجماعــة

كمـا سـأله أبـو وبـرة ". هـؤلاء عنـدك فـي المسـجد فاسـألهم: "لـة فيقـول لـهيجيئه الرجل يسـأله فـي الناز 

الكلبــي موفــدا مــن خالــد يســأله عــن انهمــاك الجنــود فــي الخمــر وتحــاقرهم الحــدود فأشــار إلــى هــؤلاء 

أفتـوه فقـال . خمسـة مبشـرون بالجنـة: بالمسجد فإذا هم عثمان وعبـد الـرحمن وعلـي وطلحـة والزبيـر

بلـغ صـاحبك مـا : قال عمـر. وعلى المفتري ثمانون جلدة. ذا هذى افترىوإ . إذا سكر هذى: قائلهم

  .قالوا

ورث  �وكان لا يورث المرأة من دية زوجها حتى روى له الضحاك بـن سـفيان أن النبـي 

  .امرأة أشيم الضبابي من ديته فورث المرأة من دية زوجها وعدل عن قضائه السابق

كتــاب االله فــإن وجــد فيــه مــا يقضــي بيــنهم  وكــان أبــو بكــر إذا ورد عليــه الخصــم نظــر فــي

 �أتــاني كــذا وكــذا فهــل علمــتم أن رســول االله : "قضــى بــه، فــإن أعيــاه خــرج فســأل المســلمين وقــال

فيقـول أبـو بكـر . قضى فيه بقضـاء؟ فربمـا اجتمـع إليـه النفـر كلهـم يـذكر مـن رسـول االله فيـه قضـاء

يـاه أن يجـد فيـه سـنة مـن رسـول االله جمـع فـإن أع". الحمد الله الذي جعل فينا من يحفظ علـى نبينـا"

  :فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به. رءوس الناس وخيارهم فاستشارهم

وســأل عــن المجــوس . ســأل عــن ميــراث الجــدة فــأخبروه أن رســول االله قضــى فيــه بالســدس

  .سنوا بهم سنة أهل الكتاب: فأخبروه أنه قال

  

  :الإجماع �

والاســـتقراء يــدل علــى أن كـــل إجمــاع هــو فـــي  .الأصــل قــرآن وســنة ألحـــق بهمــا الإجمــاع

لا تجتمـع أمتـي علـى : "وهـو عليـه السـلام يقـول. حقيقته عمل بنص أو عمـل مـن رسـول االله سـبقه

  ".ضلالة

مثـل عـدم اعتبـار مـا كـان يصـنعه : أما مخالفة واحـد مـن الصـحابة لإجمـاعهم، فـلا تعتبـر

البـرد لا يفطـر الصـائم لأنـه . هـذا بركـة"أبو طلحة الأنصاري إذ يأكـل البـرد والسـماء تمطـر ويقـول 

  ".ليس بطعام أ شراب
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ولم يأبه مالك بخلاف علي في بيع أمهات الأولاد، بعد أن خرج إلى الكوفة، فمالك يعتبر 

  .والكثرة على خلافه. إجماع أهل المدينة كافيا لتحقق الإجماع

فار الصـــباح وأجمـــع الصـــحابة أن الصـــوم ن طلـــوع الفجـــر وردوا قـــول حذيفـــة أنـــه مـــن إســـ

  ".خلاف الواحد لا ينقض الإجماع ويكون محجوجا بمن عداه: "وأحمد يقول

  

  :القياس �

  .والعلل أنواع. أصل لعلة جامعة بينهما في الحكم[القياس إلحاق فرع ب

  .وللاستنباط عناصر منها السبر والتقسيم ومناسبة الحكم ودوران العلة مع العلول

، يزيـــد المعنـــى فيـــه فـــي الفـــرع عـــن الأصـــل كقيـــاس ومـــن القيـــاس الجلـــي أو قيـــاس الأولـــى

ومـــن ) فـــلا تقـــل لهمـــا أف ولا تنهرهمـــا(الضـــرب فـــي التحـــريم علـــى التـــأفيف المنهـــي عنـــه للوالـــدين 

القياس الذي يساوي فيه معنى الفرع معنى الأصل إحراق مـال اليتـيم يقـاس علـى أكلـه فـي التحـريم 

ي معناه فلا يعرف إلا بالاستدلال ويكون معناه في الذي يخف) الخفي(ومنه ) ولا تأكلوا مال اليتيم(

  .الفرع مساويا لمعنى الأصل الخ الخ

ولقــد اســتعمل الرســول القيــاس بصــراحة فــي إجابتــه عــن قبلــة الصــائم فشــبهها بالمضمضــة 

حيـث روت عنـه أم سـلمة " الـرأي"وفي إجابته عن الحج عن شيخ زمن فشبه بقضاء الدين، وذكـر 

  ".بالرأي فيما لم ينزل فيه وحي) بينكم أنا أقضي: (قال �أنه 

. وفــي القــرآن بضـــعة وأربعــون مـــثلا مــن تشـــبيه الشــئ بنظيـــره والتســوية بينهمـــا فــي الحكـــم

إن االله لا يسـتحي أن : (ويقول جـل شـأنه) فاعتبروا يا أولي الأبصار: (واالله يقول. والقياس اعتبار

  ).يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها

ة على طريقة عد الكوفيين كما أشير فـي التعليـق علـى المصـحف آي ٦٢٣٦وآيات القرآن 

أحصــى منهــا الــبعض أقــل مــن أربعمائــة آيــة اصــطلحوا . للهجــرة ١٣٢٧المتــداول بمصــر مــن ســنة 

حـديث، أكثرهـا بيـان مجمـل  ٤٥٠٠والأحاديـث فـي الصـحيحين تنـاهز . على تسميتها آيات أحكـام

شـريعية وإن وردت فـي الإرشـاد والهدايـة وفيهـا أو تفصيل موجز في حين أن كل آي القرآن آيات ت

  .كليات الشريعة
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آي "وعلـــى هـــذا لـــم يحصـــر الإمـــام القرافـــي آيـــات الأحكـــام فيمـــا اصـــطلحوا علـــى تســـميته 

  ".فإن استنباط الأحكام إذا حقق لا تكاد تعرى منه آية" "الأحكام

وكـل آيـة ورد وكل آية وقع فيها ذكـر عـذاب أو ذم، هـي دليـل علـى تحـريم الفعـل المـذموم 

  .فيها ذكر مدح أو ثواب، دلت على طلب ذلك الفعل

العموم إذا ثبت فلا يلزم أن يثبت من : "يقول الشاطبي. والأصل الشرعي كالنص الشرعي

  :جهة العموم فقط بل له طريقان

  .الصيغ إذا وردت وهو المشهور في كلام أهل الأصول: أحدهما

ل فـي الـذهن أمـر كلـي عـام فيجـري فـي الـذهن استقراء مواقـع المعنـى حتـى يحصـ: والثاني

ومثــل ذلــك قاعــدة رفــع الحــرج فــي الــدين تســتفيدها مــن نــوازل . مجــرى العمــوم المســتفاد مــن الصــيغ

  ".متعددة خاصة مختلفة الجهات متفقة في أصل رفع الحرج

والأصل الكلي إذا كان قطعيا، قد يساوي الأصل المعـين وقـد يربـى عليـه بحسـب : "ويقول

صل المعين وضعفه، وكذلك أصل الاستحسان علـى رأي مالـك لأن معنـاه تقـديم الاسـتدلال قوة الأ

  ".المرسل على القياس

وفـي ". الاستحسان تسعة أعشار العلـم: "وهذا التعبير من الشاطبي قد يفسر لنا قول مالك

  :كتاب أدب القاضي يجمع الإمام محمد بن عبد الوهاب ما يجب للقاضي في قوله

يكـون قويـا فـي غيـر عنـف، لينـا مـن غيـر ضـعف، حليمـا متأنيـا ذا فطنـة، قـال ينبغي أن "

العقــل والفقــه والــورع : ســبع إن فــات القاضــي منهــا واحــدة كــان فيــه وصــمة: عمــر بــن عبــد العزيــز

  .والنزاهة والصرامة والعلم بالسنن والحلم

لـه أن وإن قـال حكمـت علـي بغيـر الحـق ف. وله أن ينتهـر الخصـم إذا التـوى ويصـيح عليـه

. وله العفو ويستعين باالله ويتوكل عليه ويدعوه سرا أن يعصمه من الزلل ويوفقه لما يرضيه. يؤدبه

ويعدل بين الخصمين في لحظة ولفظه والدخول . ولا يكره القضاء في المسجد ويبدأ بالأول فالأول

  .ويحضر الفقهاء ويشاورهم. عليه
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وع والعطـش والهـم والوجـع والبـرد المـؤلم ولا يقضي وهو غضبان ولا حاقن ولا في شدة الج

  .والحر المزعج والنعاس

ولا يقبل هدية إلا ممن كان يهاديـه قبـل ولايتـه بشـرط ألا تكـون لـه . ولا يحل له أن يرتشي

حكومة، ويرد الرشوة والهدية إلى ربها، ويحتمل أن يجعلها في بيت المال، لأن النبي لم يأمر ابـن 

  .إذا أهدى البطريق لصاحب الجيش لم تكن له دون سائر الجيش: اللتبية بردها، قال أحمد

  ..".ويكره أن يتولى البيع والشراء بنفسه، ويوكل فيه من لا يعلم أنه وكيله
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  الفصل الثاني

  عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

  للأشتر النخعي

  

 الحـــديث فـــي عهـــد علـــي إلـــى الأشـــتر النخعـــي أخـــص بشـــئون القضـــاء، لأن عليـــا طالـــت

: إلــى عهــد الخلفــاء الراشــدين، ولهــذا كــان الصــحابة يقولــون �ممارســته للقضــاء، مــن عهــد النبــي 

أنا مدينـة العلـم وعلـي بابهـا فمـن أراد : "ونحن نعلم مكانته العلمية من حديث النبي". أقضانا علي"

ن علــي ونعلــم أن النبــي آخــى بــين المهــاجرين والأنصــار بالمدينــة لكنــه آخــى بــي". العلــم فليــأت بابــه

ولما سأل جميع بن عمر التيمي أم المؤمنين عائشـة عـن أحـب النـاس إلـى رسـول . �وبينه نفسه 

  ".زوجها أن كان ما علمت صواما قواما: "من الرجال؟ قالت: قال) فاطمة: (االله قالت

وكــان للرســول عليــه الصــلاة والســلام كتابــه والمنفــذون لأمــره والمفتــون فــي حياتــه وحملــة 

فامتــاز بــين الصــحابة بهــذه الخصيصــة التــي تحــوي . ل طائفــة مــن هــؤلاء كــان علــيوفــي كــ. راياتــه

  .الكثير من فضائل الصحابة العظماء، وخصائصهم

كان واحدا من المفتين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن 

  .ثابت وأبي الدرداء وأبي موسى وعمار ومعاذ وسلمان

" علـــي" –ومنهـــا ضـــرب الأعنـــاق بـــين يـــدي النبـــي  –ين للأحكـــام وكـــان واحـــدا مـــن المنفـــذ

  .والزبير ومحمد بن مسلمة

أبـي بكـر وعثمـان وعلـي وزيـد بـن ثابـت ومعاويـة وحنظلـة : وكان واحـدا مـن حملـة الرايـات

  .بن الربيع
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. لأعطين الراية غـدا رجـلا يحـب االله ورسـوله: "وفي غزوة خيبر قال عليه الصلاة والسلام

وفـي الصـباح أعطـى عليـا رايتـه، فمـا زال علـي يقاتـل ". يفـتح االله عـز وجـل علـى يديـه. ليس بفـرار

  .حتى فتح االله عليه

وحســبنا القــول أنــه كــان بطــل معركــة بــدر . أمــا بطــولات المعــارك فلــيس هنــا مقــام ســردها

  .وبطل المعارك التي خاضها الرسول منذئذ

قبلــه، كــان تربــا للخلفــاء وهــو فــي  وفــي عهــد الخلفــاء الراشــدين الــذين تتــابعوا علــى الخلافــة

. ، كان الزمان قد تغير٣٥عمر أبنائهم، وكان في طليعة أهل الشورى حتى إذا ولي الخلافة سنة 

وقامـت الـدول . وقامت الفتنة بين المسلمين لتحدث الانشـقاق الـذي تـأثر بـه التـاريخ الإسـلامي كلـه

  .من عقبه ومن غيرهم

يــا رســول االله تبعثنــي إلــى الــيمن ويســألونني عــن : "يولمــا بعثــه النبــي إلــى الــيمن قــال علــ

ويقــول " اللهــم ثبــت لســانه واهــد قلبــه: "القضــاء ولا علــم لــي بــه، وضــربه النبــي علــى صــدره ثــم قــال

  ".فوالذي خلق الحبة وبرأ النسمة ما شككت في قضاء بين اثنين بعد: "علي

  .ومن يقين علي في قضائه تعاظم توفيقه فيه

  ".لولا علي لهلك عمر: "ن عمر يقولومن عظم توفيقه كا

  

  :أصول دستورية �

يــا أيهــا : "، حتــى صــعد المنبــر وخطــب النــاس فقــال...لــم يكــد علــي يتلقــى البيعــة العامــة

إن هذا أمركم ليس لأحد فيه من حق إلا من أمرتم، وقد افترقنا أمـس علـى . عن ملأ وأذن. الناس

ألا وإنـــه لـــيس لـــي مـــن دونكـــم إلا مفـــاتيح . مأمـــر وكنـــت كارهـــا لأمـــركم، فـــأبيتم إلا أن أكـــون علـــيك

  ".أموالكم معي وليس لي أن آخذ دونكم درهما
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  :وفي هذه العبارات أصول دستورية ثلاثة في عدالة الحكم وإدارة أموال الأمة

  .أن الأمر أمر الأمة، ليس لأحد أن يتولاه إلا إذا أمرته عن طواعية -١

 .مسئولية لا مجرد سلطة أن الحاكم مسئول عن أموال الأمة وأن الحكم -٢

  .أن الحاكم ممنوع من أن يأخذ درهما من أموال الأمة من دون إذنها -٣

فـــولى الأمـــر لا يلـــي أمـــر المســـلمين إلا أن . هـــو الشـــورى والبيعـــة العامـــة: والأصـــل الأول

أمــــا الشــــورى فــــأثر لهــــذه البيعــــة، يلتــــزم بهــــا الحــــاكم كمــــا يلتــــزم . يبــــايعوه، أو يوافقــــوا علــــى بيعتــــه

  .مون بتقديمهاالمحكو 

يوضــح حظــر المــال العــام علــى الحكــام، لميــل النــاس عمومــا إلــى شــهوة : والأصــل الثــاني

  .المال وغريزة التملك، ولأن الحاكم وكيل عن صاحب المال وأمين عليه

يحوط المال العام بسياج من سلطة الأمة عليه، ويمنع الحاكم الاسـتئثار : والأصل الثالث

  .خذ منه إلا بإذنهافي أمر هذا المال فلا يأ

فحكــم كمــا عــاش إمامــا للزاهــدين . وقــد صــدق علــي فــي إيجــاب إذن الأمــة للــدرهم الواحــد

ولـــم يمـــت عـــن مـــال إلا . والمتقشـــفين، والمتصـــوفة جميعـــا يضـــعون عليـــا فـــي قمـــة نظـــام التصـــوف

  .ستمائة درهم، كان يعتزم أن يحصل بها على خادم له

أن يعهــد لابنــه الحســن  –وهــو يحتضــر  –وصــدق فــي أن الأمــر كلــه للأمــة، يــوم رفــض 

  .بالخلافة وتركها شورى للمسلمين

أمـا بعـد ألا لا يقـولن رجـال مـنكم : "وصدق في اليوم التالي لمبايعته إذ صعد المنبـر فقـال

غــدا قــد غمــرتهم الــدنيا فاتخــذوا العقــار وفجــروا الأنهــار وركبــوا الخيــول الفارهــة واتخــذوا الوصــائف 

م عارا وشنارا إذا ما منعتهم ما كانوا يخوضون فيه وأصرتهم إلـى حقـوقهم الرقيقة وصار ذلك عليه

  ".التي يعلمون فينقمون ذلك ويستنكرون ويقولون حرمنا ابن أبي طالب حقوقنا
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 –لتكون بهم الأسوة الحسـنة  –فلما كان الغد، غدا الناس لقبض حقوقهم فبدأ بالمهاجرين 

بالأنصـــار ثـــم ســـائر النـــاس فســـوى بـــين الأحمـــر ثـــم ثنـــى . فـــأعطى كـــل مـــن حضـــر ثلاثـــة دنـــانير

  .والأسود

نعطيــه كمــا نعطيــك ثلاثــة : قــال. هــذا غلامــي أعتقتــه بــالأمس: قــال لــه ســهل بــن حنيــف

  .دنانير

: قالـت إحـداهما، إنـي امـرأة مـن العـرب وهـذه أعجميـة فقـال. وجاءته امرأتـان فسـوى بينهمـا

  .إسحاق إني لا أرى لبني إسماعيل في هذا الغنى فضلا على بني

  : وكان طمعا أن يغضب الناس لذلك فصعد المنبر متقلدا سيفه وخطب الناس قائلا

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند (

  ).االله أتقاكم

ن فعلي هنا يعلن المصدر الأصـيل للأصـول الثلاثـة التـي أعلنهـا إذ ولـي الخلافـة لأنـه كـا

والأصـول الثلاثـة تصـدر عـن الأصـل الأول للإسـلام وهـو المسـاواة والعدالـة . يعلن حـدودا للإمامـة

عـربيهم . أبيضـهم وأسـودهم. فهـو وحـده الأكبـر والنـاس تحـت لوائـه نظـراء. وهما فرعـان لتوحيـد االله

  .عامتهم وخليفتهم... وأعجميهم

مر بالرحمــة بــالجريح وبعــدم بــل وضــع أميــر المــؤمنين المبــدأ موضــع التنفيــذ مــع العــدو فــأ

. وأخـلاق المسـلم فيهـا. ملاحقة الهارب من الأعداء وأخذ المستسلم بالصفح وبهذا بـين فقـه الحـرب

ولما استشاره قضاته في شـهادة الخـوارج عليـه بالبصـرة أمـر بقبولهـا كمـا كانـت تقبـل قبـل خـروجهم 

م، أنهـم أجرمـوا فـي حقـه، بـل كـان ولـم يغيـر رأيـه فـي إيمـانه. عليه، لأنهـم إنمـا حـاربوه علـى تأويـل

  .منهم من كفروه

نهــى القــوم عــن أن يمثلــوا بــه وطلــب أن يمهلــوه حتــى . حتــى قاتلــه عبــد الــرحمن بــن ملجــم

. إذا امتد الأجل به، ليعلم المسلمين ألا يخرجهم الاختلاف عن الإنصاف –ككل متهم  –يحاكمه 

  .وأن يؤتى كل الناس قسطهم من العدل بمحاكمة عادلة
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إذا كانت المساواة هي التعبيـر الدسـتوري والاجتمـاعي، عـن صـميم الإسـلام، فالعـدل هـو و 

  .التعبير الإداري أو القضائي عن المساواة

والإدارة والقضــاء همــا اللــذان يجعــلان للمبــادئ والفضــائل قــوة ملزمــة وبهمــا صــار الإســلام 

  .دينا ودولة

  :فلنقرأ ما يقوله لواليه على مصر الأشتر النخعي

ويقولون فيـك . إن الناس ينظرون في أمورك مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك"

فاملـك هـواك وشـح . وإنما يستدل على الصالحين بما يجري على ألسنة عباده. ما كنت تقوله فيهم

وأشــعر قلبــك الرحمــة للرعيــة والمحبــة لهــم ولا تكــونن علــيهم ســبعا ضــاريا . بنفســك عمــا لا يحــل لــك

  :فإنهم صنفان. لهمتغتنم أك

فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي ... إما أخ لك في الدين، وإما نظير لك في الخلق

  ".تحب وترضى أن يعطيك االله

وأنت تقرأ في هذا الكـلام أن أول العـدل عـدل الإنسـان فـي نفسـه فينظـر إليهـا مثلمـا ينظـر 

  .إلى غيره ويجعل رضى الرعية عن حكامها مقياس صلاح الحكام

نــت تقــرأ بعــد ذلــك مبــدأ آخــر مــن مفــاخر الإســلام، هــو التســوية الكاملــة فــي العدالــة بــين وأ

  .المسلم وبين الذمي وبين كل آدمي

وإذا أحــدث لــك مــا أنــت فيــه مــن ســلطانك أبهــة أو مخيلــة، فــانظر إلــى عظــم : "وتقــرأ قولــه

نـاس مـن نفسـك ويهـين كـل مختـال، أنصـف االله وأنصـف ال. فإن االله يذل كل جبار. ملك االله فوقك

ولـيس شـئ أدعـى إلـى تغييـر نعمـة االله وتعجيـل نقمتـه مـن . ومن خاصة أهلك وممن لك فيه هـوى

  ".إقامه على ظلم

وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحـق، وأعمهـا فـي العـدل، وأجمعهـا لرضـى : "وقوله

الرعيـــــة، فـــــإن ســـــخط العامـــــة يجحـــــف برضـــــى الخاصـــــة وإن ســـــخط الخاصـــــة يغتفـــــر مـــــع رضـــــى 

  ...". مةالعا
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ولا جبانـا يضـعفك . ولا تدخل في مشورتك من يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقـر: "وقوله

. فإن البخل والجبن غرائز يجمعها سوء الظـن بـاالله. عن الأمور ولا حريصا يزين لك الشر بالجور

ثــم رضــهم علــى ألا يضــروك ولا تــنقض ســنة صــالحة عمــل بهــا ... وألصــق بأهــل الــورع والصــدق

  ".الأمة سلف هذه

ونستطيع أن نحيط تماما بنظريات علـي لضـمان عدالـة الإدارة فـي جملـة مـن التفصـيلات 

التــي أوردهــا فــي شــروط رجــل الإدارة، فــالإدارة حكــم يــومي فــي حقــوق الجماعــة فــي غيــر مجلــس 

  :يقول. وإليك فقرات ينص فيها على أهل التجربة والبيئة المنجبة وذوي الورع. قضائي

ـــرةانظـــر فـــي أمـــور ع" ـــارا ولا تـــولهم محابـــاة وأث وتـــوخ مـــنهم أهـــل .. مالـــك فاســـتعملهم اختي

. فإنهم أكرم أخلاقا وأصح أعراضا. التجربة والحياء من أهل البيوتات الصالحة والقدم في الإسلام

فإن ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم وغنى لهـم عـن تنـاول مـا تحـت . ثم أصبغ عليهم الأرزاق

  ".ثم تفقد أعمالهم... خالفوا أمرك أو خانوا أوامركأيديهم وحجة عليهم إن 

فهــــو ينهــــى عــــن المحابــــاة فــــي اختيــــار العمــــال بإيثــــار قــــوم دون آخــــرين، أو بالاضــــطرار 

فيضـع المبـدأ الأمثـل فـي  –ثم يبين أسس الاختيار من المسـلمين عامـة . لمرضاة قوم دون آخرين

الح ابـــن الرجـــل الصـــالح القـــديم العهـــد تحديـــد هـــذه المســـاواة المطلقـــة بـــين المســـلمين بالرجـــل الصـــ

ويــأمر بــأن يكفــل للعامــل مــا يمنعــه عــن الزلــل ويبــين مبــررات هــذه الكفالــة لتكــون هــدفا . بالإســلام

  .للوالي يبتغيه

والضـعف عـن بلـوغ الغايـات أقـرب إلـى . والعيـب يحـدث. وهو يأمر الحاكم بمتابعـة عمالـه

: فيخصــهم بــنص واضــح يقــول فيــه. لــوالي ذاتــهولا ينســى العــاملين فــي خدمــة ا. الوقــوع مــن البلــوغ

واخصـص وسـائلك التـي تـدخل فيهـا مكايـدك وأسـرارك، بـأجمعهم لوجـوه . فول على أمـورهم خيـرهم"

ثــم لا يكــون ... صـالح الأخــلاق، مــن لا تبطــره الكرامـة فيجتــرئ عليــك فــي خــلاف لـك بحضــرة مــلأ

اختبــرهم بمــا ولــوا للصــالحين  ولكــن... اختيــارك إيــاهم علــى فراســتك واســتقامتك وحســن الظــن منــك

  ...".فاعمد لأحسنهم في العامة أثرا. قبلك
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يتجه دائما نحو الأثر الصالح في الجماعة، ويهتدي فـي طريقـه  –رضي االله عنه  –فهو 

وهـو يخـص بالأولويـة . إليه بالعمل الصالح الذي سـبق تجريـب صـاحبه، لا بالفراسـة وحسـن الظـن

  .قالرجل الجامع لوجوه صالح الأخلا

ولا يني عن الوصية بالرحمة، فيقـول لـه . يأمره بأن تكون العلانية جنة ووسيلة للناس إليه

فـلا تكـونن مضـيعا ... واجعل لذوي الحاجات منك مجلسا عاما: "فيقول �ويشهد عليه رسول االله 

لـى وآله حـين وجهنـي إ �وقد سألت رسول االله . فإن في الناس من به العلة وله الحاجة. ولا منفرا

  :اليمن كيف أصلي بهم فقال

  ".وكن بالمسلمين رحيما. صل بهم كصلاة أضعفهم"

  

  :العدل �

ولئن تجلت المساواة فـي حكـم علـي وحياتـه، فـإن العدالـة لتتجلـى فـي قضـائه، فهـو بتسـليم 

دربــه رســول االله علــى القضــاء والإفتــاء وهمــا أســمى عمــل فــي . رجــل القضــاء الأول: الصــحابة لــه

ولــه قضــاء مشــهور فــي حيــاة الرســول، ســر الرســول بــه، ولــه بعــد مــوت الرســول الدولــة المســلمة، 

ولـــه الفتـــاوى التـــي تعبـــر عـــن صـــميم الإســـلام فـــي حيـــاة الصـــديق والفـــاروق وذوي . أقضـــية ذائعـــة

  .النورين عثمان

  .وإذا اشتهر عمر بأنه المجتهد الأكبر، فعلي طالما صحح له اجتهاداته

  .خذ برأيه في أمور الحكم والعلموقد طالما أ. فدل على أنه صنو عمر
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  :إليك أمثلة

أمـــا علـــي فـــدون لنفســـه وتـــداول  –منـــع عمـــر تـــدوين الحـــديث مخافـــة أن يخلـــط القـــرآن بشـــئ  -١

  .مدوناته أهل بيته،وسيحذو المسلمون حذوه على رأس المائة الثانية

ار عمـر ولما فـتح المسـلمون الأمصـار طلـب الفـاتحون أربعـة أخمـاس الأرض لأنفسهم،فاستشـ -٢

الصــحابة العظمـــاء فــاختلفوا، وأخـــذ عمــر بـــرأي علـــي وهــو إبقـــاء الأرض فــي أيـــدي أصـــحابها 

  .وتكليفهم الخراج

فلجــأ عمــر إلــى المشــيرين . ودعــا عمــر امــرأة فأجهضــت مــا فــي بطنهــا مــن فزعهــا مــن الــدعوة -٣

قــال لــه عثمــان بــن . عليــه مــن عظمــاء الصــحابة يســتفتيهم فــي مســئوليته، كحــاكم، عــن ذلــك

إن كانـا قـد اجتهـد فقـد : إنمـا أنـت مـؤدب وقـال علـي. لا عليـك: ان وعبد الرحمن بن عوفعف

  .أرى عليك الدية. وإن لم يجتهدا فقد غشاك.أخطأ

  ).قوم عمر(عزمت عليك ألا تبرح حتى تفرضها على بني عدي : قال عمر

فكـر علـي  اخترنا هذه الأمثلة بين عشرات مثلها، لأنها متعلقة بأمور أساسية تبـين أصـالة

  .واتساع مداه ومقدار ما أفاد منه المسلمون

والمثال الأول يتعلق بأصل الفقه الـديني والعملـي وهـو سـنة الرسـول، والثـاني يتعلـق بنشـر 

الإســلام فـــي كــل بلـــد فتحـــه المســلمون، والثالـــث يتعلـــق بمســئولية الدولـــة أو الحـــاكم فــي مالـــه عمـــا 

  .ئه لعملهيصيب المحكومين من ضرر حدث بسبب طريقة أدا

اللهـم لا :وكـان يقـول. من أجل ذلـك أمـر عمـر ألا يقضـي أحـد فـي المسـجد وعلـي حاضـر

  .إلى جنبي) علي(تنزل بي شديدة إلا وأبو الحسن 

  .رأي الجميع –بعد  –وهذا 

إلـى علـي : فوجدت عملهـم ينتهـي إلـى سـتة �شاممت أصحاب رسول االله : (قال مسروق

وشاممت السـتة فوجـدت عملهـم انهـى إلـى علـي . وأبي بن كعبوعبد االله وعمر وأبي الدرداء وزيد 

  .وعبد االله
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  .فهذا رأي التابعين في علي وعبد االله بن مسعود

وعبـد . وفقهـه وفقـه عمـر صـنوان. �وكـان يحجـب النبـي . وعبد االله هو سادس المسلمين

نتحدث أن أقضانا  كنا"االله هو شيخ مدرسة الكوفة التي نجب فيها أبو حنيفة، وعبد االله هو القائل 

  ...".علي

فــلا جــرم أن  –بمــا فــيهم عمــر بــن الخطــاب وعبــد االله  –وإذا كــان علــي أقضــى الصــحابة 

  .عقله القضائي هو الذي قدمه في ذلك عليهم

وفـي كـل ذلـك ... ولئن كان في العدالة شكل وموضوع، إن فيهـا ذوقـا وحسـا أو قـل إلهامـا

  :تخصص علي بن أبي طالب ونقف عند بعض أمثلة

فقـــال أحــدهما إن لــي حمـــارا ولهــذا بقـــرة، وإن بقرتــه قتلـــت  �اختصــم رجــلان إلـــى رســول االله  -١

لا ضـــمان علـــى : فقـــال –اقـــض بينهمـــا : فقـــال عليـــه الصـــلاة والســـلام لأبـــي بكـــر. حمـــاري

  .البهائم

  .فقال لعمر اقض بينهما فقال مثل ذلك

  .اقض بينهما: فقال لعلي

  .لا: أكانا مرسلين؟ قالا: قال علي

  .لا: أفكانا مشدودين؟ قالا: قال

  .لا: أفكانت البقرة مشدودة والحمار مرسلا؟ قالا: قال

  .أفكان الحمار مشدودا والبقرة مرسلة؟ قالا نعم: قال

  .على صاحب البقرة الضمان: قال علي

فبـدا علـى علـي . قم يا أبا الحسن: وناداه عمر لينظر القضية فقال. وقاضاه خصم عند عمر -٢

ال عمر مستفهما أكرهت أن يسوى بينك وبين خصـمك فـي مجلـس القضـاء؟ قـال الغضب ق

فنــــاديتني بكنيتـــي ولــــم تصــــنع مــــع . ولكــــن كرهــــت أنــــك عظمتنـــي فــــي الخطــــاب. لا: "علـــي

  ".خصمي كما صنعت معي
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قـال القاضـي زدن  –غـلام علـي  –وطلب منـه القاضـي شـاهدين فأحضـر ابنـه الحسـن وقنبـرا  -٣

لـم يضـق بـذلك لأنهـا ) لأنـه ابـن علـي(الحسـن : رفضت؟ قـالقال علي أي شاهدي . شهودا

  .مع أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وريحانتا الرسول. قاعدة في المرافعات

ـــى ألا تـــدفعها لأحـــدهما دون الآخـــر -٤ ثـــم جاءهـــا . وأودع قرشـــيان مائـــة دينـــار لـــدى قرشـــية عل

  .فاعترض مترافعا إلى علي. أحدهما طالبا المال فأخبرته أنها دفعت المال لصاحبه

  .وأدرك علي أن الرجلين مكرا بالمرأة

  ألستما قلتما لها لا تدفعي لواحد دون صاحبه؟: فقال للرجل

  .بلى: قال

  .اذهب فجئ بصاحبك: فقال

  .فذهب ولم يرجع

وهـــذه اللفتـــات فـــي أمـــور الإجـــراءات وإدارة الجلســـات وتحريـــك عجلـــة الإثبـــات آيـــات علـــى 

قاضي ومجالس القضاء،تهدي القارئ إلى مزايا عهده للأشـتر النخعـي وإلـى تخصصه في فنون الت

فعلــي . أســباب مــا تضــمنه فــي صــدد اختيــار القضــاة واســتقلالهم مــع الوجــازة الفصــحى فــي عبارتــه

  .إمام دين وعلم وقضاء وبلاغة
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  في القضاء )٨٤(عهد علي للأشتر النخعي

نظــام الحكــم وأعوانــه وفيــه نظــام فيــه . جــاء عهــد علــي شــاملا لمــا يســمى بدســتور الحكــم

  .القضاء، وفيه النظام الاقتصادي بتمامه وحسبنا في هذا المقام موضع القضاء

  :يقول

. ولا غنـــى لبعضـــها عـــن بعـــض. واعلـــم أن الرعيـــة طبقـــات لا يصـــلح بعضـــها إلا بـــبعض"

والخـراج ومنهـا أهـل الجزيـة . ومنها عمـال الإنصـاف والرفـق) قضاة العدل(ومنها . فمنها جنود االله

  ...ومنها التجار وأهل الصناعات. من أهل الذمة ومسلمة الناس

ثـــم لا قـــوام للجنـــود إلا بمـــا يخـــرج االله تعـــالى لهـــم مـــن . فـــالجنود بـــإذن االله حصـــون الرعيـــة

إلا ... والعمــال والكتــاب) القضــاة(ثــم لا قــوام لهــذين الصــنفين إلا بالصــنف الثالــث مــن .. الخــراج

  ..بالتجار وذوي الصناعات

فـــول مـــن جنـــودك أنصـــحهم فـــي نفســـك الله ولرســـوله، ولإمامـــك، وأطهـــرهم جيبـــا، وأفضـــلهم 

  .حلما

وإن أفضل قرة عين الولاة، اسـتقامة العـدل فـي الـبلاد بظهـوره فـي مـودة الرعيـة، واردد إلـى 

  .االله ورسوله ما يضلعك من الخطوب واشتبه عليك من الأمور

هــا الــذين آمنــوا أطيعــوا االله وأطيعــوا الرســول يــا أي(فقــد قــال االله تعــالى لقــوم أحــب إرشــادهم 

. فالرد إلى االله الأخـذ بمحكـم كتابـه) وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى االله والرسول

  .والرد على الرسول الأخذ بسنته الجامعة غير المفرقة

                                                 

ولاه أميـر المـؤمنين علـي، علـى مصـر فلمـا بلغهـا سـقاه خصـوم . هو الأِشتر بـن مالـك بـن الحـارث النخعـي  )٨٤(

  ".إن الله جنودا من عسل: "ومن ذلك نسب إلى خصوم أمير المؤمنين على قولهم. علي سما في شربة عسل
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محكـه ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتـك فـي نفسـك ممـن لا تضـيق بـه الأمـور ولا ت

ولا يتمادى فـي الزلـة، ولا يحصـر عـن الفـئ إلـى الحـق إذا عرفـه، ولا تشـرف نفسـه علـى . الخصوم

أوقفهم في الشبهات وآخذهم بالحجج وأقلهم تبرما بمراجعة . طمع ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه

  .ولا يستميله إغراء وأولئك قليل. وأصرمهم عند اتضاح الحكم من لا يزدهيه إطراء. الخصم

. وأفسـح لـه فـي البـذل مـا يـزيح علتـه وتقـل معـه حاجتـه إلـى النـاس. ثم أكثر تعاهد قضائه

  ".وأعطه المنزلة لديك بما لا يطمع فيه غيرك من خاصتك ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك

  

  :العدل أساس سعادة الدولة ومودة الرعية �

إن : "يمـه عـن القضـاء فيقـوليضع أمير المؤمنين هذا المبدأ في موضع الديباجة مـن تعال

  ".أفضل قرة عين الولاة، استقامة العدل في البلاد بظهوره في مودة الرعية

فالعدل يحدث أثره العميق في ضمير الأمة فيتجلى في حيـاة النـاس وعلاقـاتهم فيمـا بيـنهم 

ن أميـر وفيما بينهم وبين الدولة استقرارا، ورضا، وراحة نفس، يجمعها كلها كلمتـان جرتـا علـى لسـا

  ).مودة الرعية(المؤمنين وهما 

فالعـدل وقـاء . وعلى جد محيط بآثار العدالة في الأمة وخطر انعدامها عليها وعلى الدولة

من القهر الذي يتعامل بـه القـادر مـع المقـدور عليـه، والحـاكم مـع المحكـومين، معاملـة الـذئاب مـع 

  .فرائسها

ء والمرضــى والعــاجزين، فــلا تنقضـــي والعــدل هــو الــذي يرســـم البســمات علــى وجــوه الفقـــرا

  .أعمارهم في الأنين
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  :طبيقتالنص على القانون الواجب ال �

  ".واردد إلى االله ورسوله ما يضلعك من الخطوب ويشتبه عليك من الأمور: "يقول

يــا أيهــا الــذين آمنــوا أطيعــوا االله وأطيعــوا الرســول : (فقــد قــال االله تعــالى لقــوم أحــب إرشــادهم

فالرد إلى االله الأخـذ ). ٥٩النساء ) (كم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى االله والرسولوأولي الأمر من

  .بمحكم كتابه والرد إلى الرسول الأخذ بسنته الجامعة غير المفرقة

وما الإجماع إلا التزام بنصوصهما ووراء كل إجماع نص . فالكتاب والسنة هما الأصلان

  .الواجب التطبيقأي أنهما القانون . من القرآن أو السنة

ولقد كان الاجتهاد على أساسهما هو منهاجـه الـذي ولـي الخلافـة يـوم وليهـا علـى أساسـه، 

ولم يتولها عندما تركها عمر شورى بين الستة، لأنه صمم على حقه في أن يجتهد رأيه، فلـم يولـه 

فــولاه  عبـد الــرحمن بــن عـوف، أمــا عثمــان فقبـل أن يســير ســيرة صـاحبيه الســابقين أبــي بكـر وعمــر

  .عبد الرحمن، مع أن الاجتهاد في ذاته سنة النبي وأصحابه

اجتهــد وهــو أميــر المــؤمنين، فالمســلم أو الإســلام لا يبقــى ولا  �وأثبتــت الأيــام أن عثمــان 

  .يرقى بغير اجتهاد

  

  :طاعة ولي الأمر �

وكانــت طاعــة ولــي الأمــر كلمــة . ولــي الأمــر هــو الخليفــة العامــل بكتــاب االله وســنة رســوله

وبايع المسلمون أمير المـؤمنين وهـو بـاب مدينـة . ساعة منذ شق معاوية في الشام عصا الطاعةال

  .العلم، ومطاع في كل وجه

والتحقيــق أن الأمــراء إنمــا يطــاعون إذا أمــروا بمقتضــى العلــم، فطــاعتهم : "يقــول ابــن القــيم

  ".تبع لطاعة العلماء، والإسلام يقوم بطائفتي العلماء والأمراء
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وإذا . أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير االله لوجدوا فيه اختلافـا كثيـرا: (قولواالله ي

جـاءهم أمــر مــن الأمــن أو الخــوف أذاعــوا بــه ولــو ردوه إلــى الرســول وإلــى أولــي الأمــر مــنهم لعلمــه 

  )٨٣ -٨٢النساء ) (الذين يستنبطونه منهم

كون إلا بحثا عن العلـم وهـو شـأن فالرد إلى الرسول وأولي الأمر ليتعلمه المستنبطون لا ي

  .العلماء إذ يجتهدون اتجاها إلى طلب العلم ممن يعلمون

  .وهذا نص قرآني على الاجتهاد والاستنباط

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنـازعتم : (واالله يقول

) الله واليـــوم الآخـــر ذلــك خيـــر وأحســـن تـــأويلافــي شـــئ فـــردوه إلــى االله والرســـول إن كنـــتم تؤمنـــون بــا

  ).٥٩النساء (

فهو جل شأنه يقرن الإيمان بطاعة االله والرسول وأولي الأمر، ولا يمكن أن يقـرن الإيمـان 

ويسـتوي أن يكـون ولـي الأمـر عالمـا أو أميـرا . وإنمـا يقتـرن بالإيمـان عـالم ورع. بطاعة حاكم ظالم

  .عن الدين مطاع في الدنيا فهو بهذا مسئول. يعمل بالعلم الديني

  

  :المحكم والمتشابه: التزام النصوص المحكمة �

  :وفي تحديد المحكم والمتشابه وجوه يختلف يها المفسرون نذكر منها

  .قول ابن عباس وابن مسعود إن المنسوخ هو المتشابه، والمحكم هو الناسخ -١

وهذا . صص والأمثالالقول إن المحكم هو الفرائض والوعد والوعيد، والمتشابه هو الق -٢

 .قول مأثور

وقـــول عبـــد الـــرحمن بـــن زيـــد بـــن الخطـــاب إن المحكـــم هـــو الـــذي لـــم تتكـــرر ألفاظـــه،  -٣

 .والمتشابه هو ما تكررت ألفاظه

وأن المحكم هو ما عرف العلماء تأويله وفهموا معناه، والمتشابه ما لم يكن لهم سبيل  -٤

الشـمس مـن مغربهـا وهـذا قـول إلى علمه مما استأثر االله به مثل قيـام السـاعة وطلـوع 

 .جابر
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والمتشــــابه مــــا . وأن المحكــــم مــــا أحكــــم االله بيــــان حلالــــه وحرامــــه ولــــم تتشــــابه معانيــــه -٥

 .وهذا قول مجاهد. اشتبهت معانيه

وأن المحكم ما لم يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا والمتشابه ما احتمل أوجهـا وهـو  -٦

 .قول محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام

المحكـــم مـــا قـــام بنفســـه ولـــم يحـــتج إلـــى الاســـتدلال، والمتشـــابه مـــا لـــم يقـــم بنفســـه وأن  -٧

  .وهذا قول بعض المتكلمين.واحتاج الاستدلال

  ...الخ

. ولا يــنص أميــر المــؤمنين علــى القيــاس كمــا نــص عمــر فــي عهــده لأبــي موســى الأشــعري

  .وليس معنى ذلك أنه يستبعد الاجتهاد

شـيعة علـي، وإن كـان قيـاس الأولـى والقيـاس علـى العلـة والقياس أداة اجتهاد لا تسـتعملها 

  .المنصوصة من أدواتهم

وهــــم يبلغــــون باجتهــــادهم كــــل مبلــــغ باســــتعمال أصــــل الإباحــــة وتحكــــيم نــــص علــــى آخــــر 

  .واستصحاب الحال ورفع الحرج وعدم زوال اليقين بالشك وقبح العقاب بلا بيان

  

  :ولاية الأفضل �

تـر للحكـم بـين النـاس أفضـل رعيتـك فـي نفسـك ممـن لا ثـم اخ: "يقول أمير المؤمنين لواليه

تضيق به الأمور، ولا يمحكه الخصوم، ولا يتمادى في الزلـة، ولا يحصـر عـن الفـئ إلـى الحـق إذا 

  ".عرفه، ولا تشرف نفسه على طمع، ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه

ليكـــون  والشـــروط التـــي نصـــها أميـــر المـــؤمنين مـــؤهلات لا غنـــى عنهـــا لقاضـــي المســـلمين

رجـل واسـع الصـدر والأفـق، يعـرف أيـن يقـف ومتـى يقف،ويتفـادى الخطـأ ويفـئ إلـى : أفضل قاض

الحــق، ولا يطمــع فــي جــاه، ولا يخــاف غضــب الخلــق، وإنمــا ينطلــق إلــى غيــر حــد فــي بحثــه عــن 

  ".لا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه"فما أبلغ تعبيره عن كل ذلك . الحق
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لاص، وهمـا شـرط العبـادة وإنمـا يعبـد القاضـي ربـه إذ والاستقصاء فرع عـن الصـدق والإخـ

  .يجلس للقضاء ويعبده وكأنه يراه

أمـا . والشافعي يشترط مع العدالـة الاجتهـاد. وولاية القضاء شرطها عند أبي حنيفة العدالة

  ):السياسة الشرعية: (أحمد بن حنبل، فعبر عن مذهبه أحسن التعبير قول ابن تيمية في كتاب

أن يســتعمل إلا أصــلح الموجــود، وقــد لا يكــون فــي ) الحــاكم(فلــيس عليــه  إذا عــرف هــذا"

ـــار الأمثـــل فـــي كـــل منصـــب بحســـبه، وإذا فعـــل بعـــد  ـــة، فيخت ـــك الولاي موجـــوده مـــن هـــو أصـــلح لتل

  .الاجتهاد التام وأخذ للولاية بحقها، فقد أدى الأمانة

حسـبها، والأمانـة والقـوة فـي كـل ولايـة ب) إن خير من اسـتأجرت القـوي الأمـين: (قال تعالى

  .ترجع إلى خشية االله

اللهــم : "يقــول �واجتمــاع القــوة والأمانــة فــي النــاس قليــل، ولهــذا كــان عمــر بــن الخطــاب 

فـإذا تعـين رجـلان . فالواجـب فـي كـل ولايـة الأصـلح بحسـبها". أشكو إليك جلد الفـاجر وعجـز الثقـة

وأقلهما ضررا فيها، فيقدم فـي إمـارة  أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة قدم أنفعهما لتلك الولاية

  ...الحروب القوي الشجاع وإن كان في جور على الرجل الضعيف العاجز وإن كان أمينا

فأمــا . مثــل حفــظ الأمــوال ونحوهــا. وإن كانــت الحاجــة فــي الولايــة إلــى الأمانــة قــدم الأمــين

  .استخراجها وحفظها فلا بد فيه من قوة وأمانة

فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قدم فيما . الأعلم الأورع الأكفأويقدم في ولاية القضاء 

يظهــر حكمــه ويخــاف فيــه الهــوى، الأورع، وفيمــا يــدق حكمــه ويخــاف فيــه الاشــتباه العلــم، ويقــدمان 

على الأكفأ إن كان القاضي مؤيدا التأييد الكافي من جهة والي الحرب أو العامة، ويقدم الأكفأ إن 

فـإن القاضـي . لى قوة وإعانة للقاضي أكثر من حاجته إلى مزيـد العلـم والـورعكان القضاء يحتاج إ

  ".بل وكذلك كل وال للمسلمين. المطلق يحتاج إلى أن يكون عالما عادلا قادرا
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  .ويقدم العادل) الأصلح(في ذلك يأخذ إخذ الإمام أحمد وهو يرى ولاية  –وابن تيمية 

وإنما يطلـب . من يقبل منهم القضاء أمر عسيروالعثور على . والقضاة الصالحون قليلون

هــو ولــي المســلمين أجمعــين وهــو . فــي القاضــي مــا يطلــب فــي الإمــام لأن الإمامــة دائمــا فــي واحــد

. وهــو علــى كــل حــال يتــولى بالبيعــة العامــة. الــذي يــولي القضــاة أو يوافــق علــى ولايــتهم أو يعــزلهم

  .ولية المفضول للقضاءولذلك كان الخلاف في إمامة المفضول أكثر منه في ت

  

  :مماحكات الخصوم �

ولــئن كـــان القضـــاء يســتلزم الصـــدر الواســـع والقلــب الكبيـــر، فـــإن أميــر المـــؤمنين لا يجبـــر 

القاضي على الرضا باللدد، فأبغض الناس إلى االله الألد الخصم، كما يقـول الرسـول عليـه الصـلاة 

قـال  �على سقي زرع إلى الرسول  اختصم الزبير ورجل من الأنصار. وفي اللدد تعزير. والسلام

" أن كــان ابــن عمتــك؟: "قــال الأنصــاري". اســق زرعــك يــا زبيــر ثــم أرســل المــاء إلــى جــارك): "�(

  ".اسق زرعك يا زبير ثم احبس الماء حتى يبلغ أصول الجذر: "فتغير وجه الرسول وقال

فـدل . كم الثـانيقالوا فكأنه في الحكم الأول استنزل الزبير عن كمال حقه، ثم وفاه في الح

فـلا وربـك لا : (وفي ذلك قوله تعالى.على نفوذ حكمه الأول، وربما دل على تعزيز، بالحكم الثاني

يؤمنـــون حتـــى يحكمـــوك فيمـــا شـــجر بيـــنهم ثـــم لا يجـــدوا فـــي أنفســـهم حرجـــا ممـــا قضـــيت ويســـلموا 

  ).تسليما

لــم أعــدل  ويلــك إذا: "�فقــال ) اعــدل: (وكــان عليــه الســلام يقســم الصــدقات فقــال لــه رجــل

  ..؟ فكان قوله تعزيرا"فمن يعدل

فأدلــت المــرأة بحجتهــا . وجــاء الشــعبي قاضــي بنــي مــروان علــى الكوفــة،زوجان متشاكســان

  :وكانت جميلة، فلما فرغت التفت إلى الزوج فطالبه بحجته فقال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــتن الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبي لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ف
  

  رفــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف إليهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ب   فتنت
  

  ..وبخطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى حاجبيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  

  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــال للجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــواز قربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــها وأحضـــــــــــــــــــــــــــــــر شـــــــــــــــــــــــــــــــاهديها   ـ
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  فقضـــــــــــــــــى جـــــــــــــــــورا علـــــــــــــــــى الخصــــــــــــــــــ
  

ــــــــــــــــــــــــــم ولــــــــــــــــــــــــــم يقــــــــــــــــــــــــــض عليهــــــــــــــــــــــــــا   ـ
  

  ).الحاجب: الجلواز(

فسأل الخليفة قاض يالكوفة عن . وطوى الخبر شبه الجزيرة العربية من الكوفة إلى دمشق

أوجعته ضـربا يـا أميـر المـؤمنين بمـا انتهـك مـن حرمتـي فـي : هذا الشعر الذائع، وعن الواقعة فقال

  .ومةمجلس الخص

وكـان . أي أن للقاضي أن يعاقب على انتهاك حرمته وأن يحول دون اللدد في الخصـومة

  .سحنون يأمر بضرب الخصوم إذا آذى بعضهم بعضا بكلامه

  :فإذا فرطت من القاضي هفوة أو بدرت منه خفة فلا يلومن إلا نفسه

مر يـأ ٢٤٥إلـى سـنة  ٢٣٧كان الحارث بن مسكين قاضـيا صـالحا علـى مصـر مـن سـنة 

لكنـه فـي ذات يـوم جـاءه شـاهد . بضرب الذين ينادون على الجنائز والذين يقـرأون القـرآن بالألحـان

  لقد ضاقت بك أسماء بني آدم فسميت بأسماء الملائكة؟: فقال له. جبريل: فسأله عن اسمه فقال

  ).حارث(فإنه يسمى . كما ضاقت بك الأسماء فسميت باسم الشيطان: قال الرجل

  

  :ة للقضاءولاية المرأ �

وجوزهــا أبــو حنيفــة فيمــا تصــح فيــه شــهادتها أي . جوزهــا ابــن الطبــري فــي جميــع القضــاء

  .جعلها فرعا من الشهادة، فلم يمنعها من القضاء إلا في الحدود والقصاص

وإن مــنهن لمفتيــات عظيمــات مــن عهــد أمــي المــؤمنين . وعلـل ابــن جريــر قضــاءها بفتياهــا

  .عائشة وأم سلمة
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وهـو قـول أبـي ) القضـاء(وجـائز أن تلـي المـرأة الحكـم : "يقـول) ٤٥٦(ري وابن حـزم الظـاه

إن االله يأمركم أن تـؤدوا الأمانـات إلـى أهلهـا وإذا حكمـتم بـين النـاس أن : (ويقول االله تعالى. حنيفة

والـدين كلـه واحـد إلا حيـث . وهـذا متوجـه بعمومـه إلـى الرجـل والمـرأة والحـر والعبـد) تحكموا بالعـدل

  ".لفرق بين المرأة والرجل وبين الحر والعبد، فيستثنى من عموم إجمال الدينجاء النص با

الرجــال قوامــون علــى النســاء بمــا فضــل االله (محتجــين بقولــه تعــالى . والبــاقون لا يجــوزون

مـا أفلـح قـوم أسـندوا أمــرهم "وقـول الرسـول . فـلا تكـون قوامـة الرجـل بالقضـاء) بعضـهم علـى بعـض

  ".إلى امرأة

تجــون بتــأخير المــرأة فــي صــفوف الصــلاة فيرونــه تــأخيرا لهــا عــن الرجــل فــي والشــافعية يح

لكـنهم يبيحـون لهـا اختيـار القاضـي إذا جعـل الإمـام أو ولـي الأمـر  –الإمامة وغيرها من الولايـات 

  .وهو حقها. فهذا اجتهاد. لها ذلك

فاء وقـد روي أن عمـر قـد ولـى الشـ: "وابن حزم يقول فـي احتجـاج المحتجـين بهـذا الحـديث

" لن يصلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة" �فإن قيل قد قال رسول االله . السوق –امرأة من قومه  –

برهـــان ذلـــك قولـــه عليـــه الصـــلاة . قلنـــا إنمـــا قـــال ذلـــك رســـول االله فـــي الأمـــر العـــام وهـــو الخلافـــة(

  ").المرأة راعية على مال زوجها وهي مسئولة عن رعيتها: "والسلام

  

  :التوقف عند الشبهة �

ذكـر القضـاء فـي مجلـس عائشـة فقالـت  –جاء في الوعيد للقاضي ما لم يجئ في المفتـي 

يؤتى بالقاضي يوم القيامة فيلقى من شدة الحسـاب مـا يتمنـى أنـه لـم : "يقول �سمعت رسول االله "

  ".يقض بين اثنين في تمرة قط

عــرف الحــق رجــل . القضــاة ثلاثــة اثنــان فــي النــار وواحــد فــي الجنــة: "�وقــال رســول االله 

ورجل قضى بين الناس بالجهل فهو في النار ورجل عـرف الحـق فجـار . فقضى به فهو في الجنة

  ".فهو في النار
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  .فالجهل المتعمد كالجور المتعمد كلاهما يلقي في قاع جهنم

ليتمنـين أقـوام يـوم القيامـة  –ويل للعرفاء وويل للأمـراء : "قال �وعن أبي هريرة أن النبي 

  ".يتجلجلون بين السماء والأرض، وأنهم لم يلوا عملا. انت معلقة بالثرياأن نواصيهم ك

ويل لديان من في الأرض من ديان من في السماء يوم يلقونه، إلا من أمر : "وعمر يقول

بالعــدل ولــم يقــض عــن هــوى ولا علــى قرابــة ولا علــى رغــب ولا رهــب، وجعــل كتــاب االله مــرآة بــين 

  ".عينيه

وإنمـا يقصـد أميـر المـؤمنين التريـث حتـى يتحقـق القاضـي . ة الورعوالتوقف عند الشبهة آي

  .من الحقائق

حتى أدري الفضل فـي سـكوتي : "سئل الشافعي عن مسألة فسكت فقيل له لم سكت؟ فقال

ويقـول عـن شـيخه فـي الحـديث سـفيان بـن عيينـة مـا رأيـت أحـدا جمـع االله فيـه مـن ". أم في الجواب

  ".، أسكت منه عن الفتياآلة الفتيا ما جمع في ابن عيينة

إن أحدكم ليفتي في المسألة لو : "كان الحسن البصري يقول –بقرن  –ومن قبل الشافعي 

 �كانــت القضــية ترفــع إلــى عمــر : "أو كمــا يعبــر الشــعبي" وردت علــى عمــر لجمــع لهــا أهــل بــدر

ني مــن االله التـأ: "فربمـا يتأمـل فـي ذلـك شـهرا ويستشـير أصـحابه عمـلا بقولـه عليـه الصـلاة والسـلام

  ".والعجلة من الشيطان

  .في اثنين وثلاثين مسألة من ثمان وأربعين وردت عليه"لا أدري: "وقال مالك

يكون لهم .لولا الفرق من االله تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت: "وإمام الرأي أبو حنيفة يقول

  ".المهنأ وعلي الوزر
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الأرواح والحقـوق، لا مجـرد رأي  وهـو فصـل فـي. كل ذلك عن الإفتاء، فما بالـك بالقضـاء

ــيم بأنــه، إذ يجلــس فــي النــاس، كأنــه يقــف بــين يــدي االله وعليــه أن . قــد يؤخــذ بغيــره، والقاضــي عل

  .يتريث حتى يأتيه اليقين

  

  :تعهد القضاء أو التفتيش القضائي �

وإنــه لمحتــاج . وقــد يحتــاج للمشــورة. وقــد يحــدث فيــه العيــب. فالقاضــي قــد يجمــد علــى رأي

وهو أحـوج إلـى التسـديد مـن نظرائـه والمتقاضـون أحـوج . ديد ذاته وتنمية ملكاته ومؤهلاتهدائما لتج

  .إلى أن يحس القاضي بالرقابة والمعونة والاهتمام

  

  :الفسح في البذل �

. فعــدم كفايتهــا هــي العلــة المزمنــة للقضــاء. لا أحـد يمــل الكــلام فــي مرتبــات رجــال القضـاء

تي القضاء أجورا مجزية تسـتردها خدمـة عامـة لا تقـوم بمـال، وفيصل الأمر فيها أن الأمة التي تؤ 

  .وفيها كرامة فلها قبل تكريم القضاء

ولـئن أخـذ . خمسمائة –تبعا لحاجة العصر  –عين عمر شريحا بمائة درهم وجعلها علي 

فهـؤلاء قضـاة لحفيــد عمـر بــن . عـن أجــورهم –كمثلــه  –قضـاة عمـر بــن عبـد العزيــز إخـذه فتنـازلوا 

  .لا يتكرران) الأول(كعمر ) الثاني(عمر و . الخطاب

فتقاضـى ألـف  ٨٦ولقد سبقهم عبد الرحمن بن حجيرة قاضي مصر لبني مروان فـي سـنة 

  .دينار في العام

وبعد أكثر من قرن وجدنا المأمون يجري على عيسـى بـن المنكـدر قاضـي مصـر فـي كـل 

أجـرى عليــه أربعــة آلاف درهــم وقيــل . يـوم ســبعة دنــانير أي نحـو ألفــين وخمســمائة دينــار فـي العــام

  .في الشهر الواحد
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 -يجيـز بكـار بـن قتيبـة  ٢٥٤ويمتد الزمـان لنجـد أحمـد بـن طولـون والـي مصـر مـن سـنة 

  .دينارا في الشهر ١٦٨كل سنة بألف دينار خارجا عن مرتبه ومقداره  –قاضيها 

  

  ):استقلال القضاء(مكانة خاصة للسلك القضائي  �

لـــة فـــي الدولـــة، لا يطمـــع فيهـــا غيـــرهم مـــن الخاصـــة ليـــأمنوا وإعطـــاء الســـلك القضـــائي منز 

عنـوان (اغتيال الرجال لهم، هو في حقيقته تقرير لاسـتقلال القضـاء عـن السـلطة واعتبـار القضـاء 

  .في الدولة) المشروعية

وإن كـــان الأنفـــع أن . وقـــد يكـــون القضـــاء الصـــالحون أنفـــع للأمـــة مـــن القـــانون وإن صـــلح

  .يجتمع الأمران

  ).سيادة القضاءء: (فإنك تقول" سيادة القانون: "ك إذا قلتوالحق أن

وعنـــدما يســـود القضـــاء يـــأمن الوقيعـــة بـــين أعضـــائه وبـــين الســـلطة وبـــين المتقاضـــين فهـــو 

  .عندئذ سيكون بمنجاة من القادحين والقاذفين

ومن المنزلة الخاصـة وصـيانة القضـاء ألا يشـترك القاضـي فـي غيـر شـئون القضـاء مهمـا 

  .فجلوس القضاة مع الساسة والمديرين أو المتقاضين عقيم، بل خطر. لمقامكان عالية ا

وإنما يتهالك على وظائف السياسة والإدارة الرجـال . وحسب القاضي علوا علو مقام عمله

  .العاديون في حين يحترق المتهالكون من القضاة في أضواء السلطة وحواشي السلاطين

ي النظريــات العامــة البعيــدة مــن قضــاياه، فــالرأي إنمــا يجــوز للقاضــي أن يشــارك بــالرأي فــ

أما المشاركات في الولايات فنهايتها المساس باسـتقلال . وإبداؤه واجب، وإن اتخذ شكل الحق. حر

وربــط لـــه بعجــلات الإدارة أو شـــهوات الســـاعة أو  –بوجــه أو بـــآخر  –القاضــي فـــي غالــب الأمـــر 

  .فرطات الساسة وما أكثرها
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  فهرست المراجع

  

    قرآن الكريمال ١

  البيضاوي  أنورا التنزيل وأسرار التأويل ٢

  تحقيق أحمد شاكر  مسند الإمام أحمد بن حنبل ٣

  محمد عبد االله دراز  النبأ العظيم ٤

  محمد عبد االله دراز  الدين ٥

  محمد عبد االله دراز  الأخلاق في القرآن ٦

  الشيخ محمد علي الصابوني  تفسير آيات الأحكام ٧

  تحقيق أحمد شاكر  عيالرسالة للشاف ٨

  الشيخ محمد الخضري  أصول الفقه ٩

  الشيخ محمد الخضري  تاريخ التشريع الإسلامي ١٠

  الشيخ محمد مصطفى شلبي  تعليل الأحكام ١١

  الشيخ محمد مصطفى شلبي  المدخل لتعريف الفقه الإسلامي ١٢

  الشيخ محمد مصطفى شلبي  أصول الفقه ١٣

  الشيخ زكي الدين شعبان  أصول الفقه ١٤

ـــــادئ الشـــــريعة   الفقه الإسلامي أساس التشريع ١٥ ـــــة مب ـــــة تجلي لجن

٣١٩

o b e i k a n d l . c o m



 

المجلـــس الأعلـــى  –الإســـلامية 

  للشئون الإسلامية

  الشيخ عبد الوهاب خلاف  مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص له ١٦

  الشيخ عبد الوهاب خلاف  أصول الفقه ١٧

  علي سامي النشار. د  مناهج البحث عند مفكري الإسلام ١٨

  علي سامي النشار. د  الفلسفي في الإسلامنشأة الفكر  ١٩

  الشخي مصطفى عبد الرزاق  تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ٢٠

طبعــــــــــــة المجلــــــــــــس . الآمــــــــــــدي  غاية المرام في علم الكلام ٢١

  الأعلى للشئون الإسلامية

  جلال موسى. د  مناهج البحث العلمي عند العلماء العرب ٢٢

  عباس محمود العقاد  فرنسيس باكون ٢٣

  عباس محمود العقاد  فكير فريضة إسلاميةالت ٢٤

حميد  –عبد الحليم منتصر . د  قراءات في تاريخ العلوم عند العرب ٢٥

  جامعة الموصل –موراني 

  قدري حافظ طوقان  تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك ٢٦

  زكي نجيب محمود. د  جابر بن حيان ٢٧

  اشميمحمد يحيى اله. د  الإمام الصادق ملهم الكيمياء ٢٨

  أبو الفتوح التوانسي  من أعلام الطب العربي ٢٩
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  أحمد فؤاد الأهواني. د  الكندي ٣٠

  بول غليونجي. د  ابن النفيس ٣١

  محمد دياب.د  الطب والأطباء ٣٢

 impact of theأثـر الفلسـفة الإسـلامية فـي الجيولوجيـا  ٣٣

Islamic I diolagy on the advancement of geology 

 بحــث(محمــد يوســف حســن . د

ــــــــة لمهرجــــــــان  ــــــــدم بالإنجليزي مق

العـــــالم الإســـــلامي بلنـــــدن ســـــنة 

١٩٧٦(  

  فرنسيس بيكون The Advancement of learningتقدم العلوم  ٣٤

مجموعــــــان فــــــي مجلــــــد باللغــــــة  Novum Organumالمنهج الجديد  ٣٥

ـــــــة  ـــــــة جامعـــــــة  –الإنجليزي مكتب

/ ١٦٤٠٣ -٩القــــــــــــاهرة رقــــــــــــم 

  ١٩٠٠طبعة سنة 

 Biographies Universelles  )شومي(موسوعة التراجم العالمية  ٣٦

(Michaud)  ١٩٠٠طبعة  

 Grande Encyclopedie Des  الموسوعة الكبرى للعلوم والآداب والفنون ٣٧

Sciences Des Lettres et des 

arts 

   الفهرست لابن النديم ٣٨

 محمود حمدي زقزوق. د  المنهج الفلسفي بين الغزالي وديكارت ٣٩

 زقزوق محمود حمدي. د  تمهيد للفلسفة ٤٠

 محمود حمدي زقزوق. د  الإسلام في الفكر الغربي ٤١

٣٢١

o b e i k a n d l . c o m



 

  ابن خلدون  المقدمة ٤٢

  محمد لطفي جمعة  فلاسفة الإسلام ٤٣

  )هجرية ٤٥٠(الماوردي   )جزءان من الحاوي الكبير(أدب القاضي  ٤٤

  )هجرية ٦٤٢(ابن أبي الدم   أدب القضاء ٤٥

  الكندي  ولاة مصر وقضاتها ٤٦

  عطية مصطفى مشرفة  القضاء في الإسلام بوجه عام ٤٧

  ترجمة لجنة الجامعيين  تراث الإسلام ٤٨

  ابن فرحون  تبصرة الحكام ٤٩

  ابن القيم  أعلام الموقعين ٥٠

  الإمام محمد بن عبد الوهاب  مختصر العدل والإنصاف ٥١

  محمد عبد االله عنان  تراجم أندلسية شرقية وأندلسية  ٥٢

  إسماعيل سرهنك باشا  حقائق الأخبار عن دول البحار ٥٣

طبعــــــة (عبــــــد الحلــــــيم الجنــــــدي   نحو تقنين للمعاملات والعقوبات من الفقه الإسلامي ٥٤

ـــــــــــى للشـــــــــــئون  ـــــــــــس الأعل المجل

  )الإسلامية

عبــد الحلــيم الجنــدي طبعــة دار   الشريعة الإسلامية ٥٥

  المعارف

عناية االله إبلاغ طبعة المجلـس   أبو حنيفة المتكلم ٥٦

٣٢٢

o b e i k a n d l . c o m



 

  الأعلى للشئون الإسلامية

عبــد الحلــيم الجنــدي طبعــة دار   ة والتسامح في الإسلامبطل الحري –أبو حنيفة  ٥٧

  المعارف

طبعــــة  -عبــــد الحلــــيم الجنــــدي   الإمام جعفر الصادق ٥٨

ـــــــــــى للشـــــــــــئون  ـــــــــــس الأعل المجل

  الإسلامية

عبــد الحلــيم الجنــدي طبعــة دار   الإمام الشافعي ناصر السنة وواضع الأصول ٥٩

  المعارف

  أحمد أمين  ضحى الإسلام ٦٠

يم الجنــدي طبعــة دار عبــد الحلــ  مالك بن أنس ٦١

  المعارف

علــــــــي عبــــــــد العظــــــــيم الطبعــــــــة   مشيخة الأزهر منذ إنشائها ٦٢

  العامة لشئون المطابع الأميرية

دار (محمــد شــوقي الفنجــري . د  الإسلام والضمان الاجتماعي ٦٣

المملكـة العربيـة  –ثقيف للنشر 

  )السعودية
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        للمؤلفللمؤلفللمؤلفللمؤلف
  

  فطبعة دار المعار   أبو حنيفة بطل الحرية والتسامح ١

  طبعة دار المعارف  الإمام الشافعي ناصر السنة وواضع الأصول ٢

  طبعة دار المعارف  مالك بن أنس إمام دار الهجرة ٣

  طبعة دار المعارف  أحمد بن حنبل إمام أهل السنة ٤

ــــد الوهــــاب أو انتصــــار  ٥ الإمــــام محمــــد بــــن عب

  المنهج السلفي

  طبعة دار المعارف

  رفطبعة دار المعا  الإمام محمد عبده ٦

طبعــــــــــــة المجلــــــــــــس الأعلــــــــــــى للشــــــــــــئون   الإمام جعفر الصادق ٧

  الإسلامية

  طبعة دار المعارف  الشريعة الإسلامية ٨

نحـــو تقنـــين جديـــد للمعـــاملات والعقوبـــات مـــن  ٩

  الفقه الإسلامي

طبعــــــــــــة المجلــــــــــــس الأعلــــــــــــى للشــــــــــــئون 

  الإسلامية

طبعــــــــــــة المجلــــــــــــس الأعلــــــــــــى للشــــــــــــئون   أئمة الفقه الإسلامي ١٠

  الإسلامية

  طبعة دار الاتحاد العربي  وسيادة القانون المحامون ١١

  طبعة هيئة قضايا الحكومة بمصر  ) جزأين(مجموعة مذكرات قضائية  ١٢

٣٢٤

o b e i k a n d l . c o m



 

  مصر –طبعة دار الثقافة   توحيد الأمة العربية ١٣

  مصر –طبعة وزارة الثقافة   تطوير التشريعات ١٤

  مصر –المطبعة التجارية   )البطل أحمد عصمت(من أجل مصر  ١٥

  :أبحاث منشورة

بحـث مقــدم لمجلـس الأمــة المصـري عنــد   الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع  ١٦

  ١٩٧١إعداد الدستور سنة 

 –الشــبهات التــي تثــار حــول تطبيــق الشــريعة  ١٧

بحــــث مقــــدم لمــــؤتمر  –فــــي العصــــر الحــــديث 

  ٧٦الفقه الإسلامي بالرياض سنة 

  ١٩٧٨مجلة هيئة قضايا الدولة سنة 

ات مــــــــن الفقــــــــه نحــــــــو تقنــــــــين جديــــــــد للعقوبــــــــ ١٨

  الإسلامي

  ١٩٧٥مجلة إدارة قضايا الحكومة 

ــــــامن لمجمــــــع   نحو قانون للمعاملات من الفقه الإسلامي ١٩ ــــــدم للمــــــؤتمر الث بحــــــث مق

  البحوث بالأزهر

بحــــث بالانجليزيــــة ألقــــي فــــي احتفـــــالات   نحو قانون للمعاملات من الفقه الإسلامي ٢٠

مهرجــــــان العــــــالم الإســــــلامي لنــــــدن ســــــنة 

١٩٧٦  

Towards a contemporary civil law 

based on Islamic legislation 

بحـــث ألقـــي فـــي المـــؤتمر العـــالمي للعيـــد   نحو مشروع للدستور الإسلامي ٢١

) ١٩٨٣مــــــــــــــــارس (الألفــــــــــــــــي للأزهــــــــــــــــر 

  مطبوعات المؤتمر

٣٢٥

o b e i k a n d l . c o m



 

أثــــــر دعــــــوة محمــــــد بــــــن عبــــــد الوهــــــاب علــــــى  ٢٢

  الدعوات الأخرى

بحث مقدم لمؤتمر الشيخ محمد بن عبـد 

 –حمـــــد بـــــن ســـــعود جامعـــــة م –الوهـــــاب 
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